
معجز� �لجها	 �لمناعي

www.j4know.com

www.j4know.com


www.j4know.com

www.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


معجز� �لجها	 �لمناعي

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

خلا: حياتنا كث�4 ما نقع فريسة للأمر�, �لمختلفة. نصبح ضعفا! �نصا� بالحمى �نلز� �لفر��، � 

نتعاE @ خلا: �يا� قليلة. فما �لذB CدA @ �جسامنا �ثنا! �لمر,؟

 Fمعركة حقيقية تجر ,�� HI نطلق عليها �سم "�لمر," �"�لشفا!" تتحو: �جسامنا Qل� Rثنا! �لعمليا�

عليها �حد�A كفاS مرير.

 Rلكائنا� Vنا، �هذWلسبب ���! �لمر, @ معظم �لأحيا� هو �ختر�] بعض �لأجسا� �لغريبة لأجسا�

�لغريبة صغW c4قيقة �لحجم هي من �لكفا!b cيث تستطيع �� تسبب لنا �لموR خلا: �سبو` ��حد لو _ يكن 

لدF �لجسم gلياR لبنا! Wفا` ضد هذ� �لغز�.

لكن �لجسم لديه هذV �لآلية �للاjمة لقتا: هذV �لكائناR، �هى ما تعرk بالجهاj �لمناعي. �هذV �لآلية 

هي بلا جد�: �كثر جيو� �لعا_ نظاما � تعقيدً� � نجاحا على �لإطلا]. Iّ� جهاjنا �لمناعي، ��لذC يتكو� 

من جنوW مشاc � �جهزc �ستخبا��R، بل �مركز لتكنولوجيا �لمعلوماR  بإمكانه �� Bتفظ بسجل لأعد�ئنا 

.cلحيا� Fعلى مد Rلميكر�با� Vمع هذ R��W Qل� uللمعا� �

 cكمة بالغة � مها�b طيطهv لتصميم فريد تم xهو نتا Fليل على �ّ� �لجسم �لبشرW هو jهذ� �لجها �I

عظيمة. �بتعبg 4خر، فإّ� �لجسم �لبشرC يشكل Wليلاً على خلق بلا عيو� �� �خطا! �هو خلق �الله سبحانه � 

تعاH �لذC �حسن كل شي! خلقه. �من جانب gخر ، فإّ� نظرية �لتطو� �لQ تسعى لتفس4 �لحياc عن طريق 

�لمصاWفاR �صبحت يائسة �ما� �لخلق �لإعجاCj للجهاj �لمناعي.

�لاسم  يستعمل  �هو   ،١٩٥٦ عا�  ��قطا�  عدنا�  �لد 

�لمستعا� ها��� �B. �منذ �لثمانياR من �لقر� �لماضي كتب 

�علمية  Iيمانية  �تلفة،  مو�ضيغ   @  Rلمؤلفا� من  كب�4   �Wعد

غاية   @  Rمؤلفا للكاتب  يوجد  �لك  جانب  Iلا  �سياسية، 

�Wعا!�דִم،  �لتطو�، �تفند  نظرية  �تبا`  �لأ�ية تكشف jيف 

 Rلأيديولوجيا�� �لد���ينية  بين  �لخفية،   Rلصلا� �تفضح 

�لدّموية.

�هدk �لمؤلف �لرئيسي من ���! �عماله هو Iيصا: نو� 

 HI بذلك  �لنا�  �Wفع  �لعا_،  بقا`  ش�   HI �لكريم   �gلقر�

 Hالله تعا� Wيمانية �ساسية مثل �جوI حد�نيته، ��ليو� �لآخر، �كذلك �لتفك4 ��لتفكّر @ قضايا��

كشف �لأسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياדִم �لمنحرفة. �HI حدّ �لآ� ترجم للكاتب �و ٢٥٠ 

 Hة ��سعة من �لقرّ�!. �بإ�� �الله تعاB٥٧ لغة �تلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شر HI مؤلف�

سوk تكو� كلياR ها��� �B خلا: �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلو� بالإنسا� @ ش� 

��ا! �لعا_ HI مر�تب �لسكينة ��لسلا� ��لصد] ��لعد: ��لجما: ��لسعاcW �لQ جا! �لتعريف דֲا 

@ �لقر�g �لكريم.

حو: �لكاتبحو: �لكاتب
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لدّفا' عن �لفلسفا" �لما�ية ��لآ��� �لإلحا�ية ��لأفكا� �لمُنحرفة �لأخر�. 

��89 حد6 ��� نافح منافح عن تلك �لنظريا" بعد مطالعة هذ, �لمؤلفا" فلن 

يكو� 8لك سو� عن عناٍ� عاطفي لأّ� �لسّند �لعلميّ قد تمّ �حضه �9بطاله. �لا شك 

�� هذ, �لخصائص نابعة من قوI حكمة �لقر�G �حُججه �لدّ�مغة.  ��لكاتب لا يسعى 

من ���� عمله هذ� 9لى نيل �لمديح ��لثنا� 9نما هدفه �غايته هد�ية �لناO ��لسير بهم 

   .T�في طريق �لإيما�، كما �ّ� ليس همّه تحصيل �Tّ �بح �� مكسب ماّ

�على ضو� هذ, �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذ, �لكتب �يحثو� 

�لناO على قر��تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

لا تقدّ� بثمن.

�على هذ� �لأساO، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية �نها  تشو\ 

� �لا تملك  تأثيرً�  ��لأ8ها� �تُدخل �لبلبلة على �لأفكا� �تزيد من �لشّكوb ��لترّ

قويّا �حاسمًا في طر� �لشبها" من �لقلوe،  يُعتبر مَضيعةً للجهد ��لوقت. �من 

�لو�ضح �� هذ, �لمؤلفا" لم تكن لتترb كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا� 

 .Oلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� fبية للكاتب �كثر من تركيزها على �لهد��لقوI �لأ

�من لديه ��نى شك في 8لك فيمكنه �� يتحقّق من �� �لغاية �لقصو� هي �حض 

�لإلحا� �نشر �خلاk �لقر�G من خلاj تأثير هذ� �لجهد �9خلاصه �نجاحه.     

يتعين 9���b حقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوl في �نحا� 

�لأ�m �ما يتعرm له �لمسلمو� من ��8 سَببه تحكّم �لفكر �لإلحا�T في شؤ�� 

بالفكر  �لهزيمة   k9لحا هو  كلّه  هذ�  من   nلخلا� يضمن   Tلذ� ��لطريق  �لعالم. 

 Oلنّا� يُصبح  بحيث  �لقرGنية   kلأخلا� 9جلا�   � �لإيما�  حقائق  �بيا�   T��لإلحا

قا��ين على �لتمسك بها. �بالنظر 9لى حالة �لعالم �ما يُر�� له من مزيد 

جرّ, 9لى �لفسا� ��لشّر�� ��لدما� فإنه من �لضر��T �لمُسا�عة 

يُقضى  فقد  بما هو ضر��T، �9لا   lلقيا� 9لى  �لمستطا'  قد� 

�لأمر �لاَ" حين مناn.  �خلاj �لقر� �لو�حد ��لعشرين، 

يحيى -من  ها���  كليّا"  تكوُ�   fتعالى سو �الله  �بإ�8 

خلاj نهوضها بهذ, �لمهمّة-  �لوسيلة للوصوj بالنّاO 9لى 

  jلجما�� jلعد��  kلصد�� lلسكينة ��لسلا� مر�تب 

��لسعا�I �لتي ��ضحها لنا �لقر�G �لكريم. 
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حوj �لمؤلف

يتكو� �لاسم �لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في 8كر� موقرI للنبيين �للذين 

جا�لا ضد �لكفر ��لإلحا�، بينما يظهر �لخاتم �لنبوT على �لغلاf �مزً� لا�تباw �لمعاني �لتي 

تحتويها هذ, �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوT 9لى �ّ� �لقر�G �لكريم 

هو Gخر �لكتب �لسما�ية، ��ّ� نبينا محمد صلى �الله عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ 

�لكاتب لنفسه �لقر�G �لكريم ��لسنة �لنّبوية �ليلاً �مرشدً�، �في جميع �لمؤلفا" �خذ �لعهد 

على نفسه بنسف جميع �لأسس �لتي تقوl عليها �لنظم �لإلحا�ية �9بطاj كل �لمز�عم �لتي 

تقوl عليها �لحركا" �لمناهضة للدّين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذT مَهر به كتبه بمثابة 9علاٍ� عن 

�هد�فه هذ,.    

 ،Oسالته لجميع �لنا�� �Gئيسي هو تبليع نو� �لقر� fهد jتد�� جميع كتب �لمؤلف حو

�لنظم �لإلحا�ية  �حثهم على �لإيما� بوجو� �الله ��حد�نيته ��ليوl �لآخر، �عرm تهافت 

�فضحها على �لملإ.  

تحضى كتب ها��� يحيى بقبوj ��هتماl كبيرين في شتى �نحا� �لعالم؛ من �لهند 9لى 

�مريكا، �من 9نكلتر� 9لى �ند�نيسيا، �من بولونيا 9لى �لبوسنة، �من 9سبانيا 9لى �لبر�sيل، �من 

ماليزيا 9لى 9يطاليا، �من فرنسا 9لى بلغا�يا ���سيا.     

ترجمت كُتب �لمؤلّف 9لى �لعديد من �للّغا" �لأجنبية، �من بين تلك �للغا": �لإنكليزية 

��لفرنسية ��لألمانية ��لإيطالية ��لإسبانية ��لبرتغالية ��لأ���ية ��لعربية ��لألبانية ��لر�سية 

��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لمالا�ية  ��لاند�نيسية  ��لإ�يغو�ية  ��لبوسنية 

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرI في 9فريقيا)، �لغة �لدّيولهي 

(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغا". � هناb 9قباj كبير 

على قر��I هذ, �لكتب بهذ, �للغا". 

لقد �ثبتت هذ, �لمؤلفا" جد��تها، ��جد" تقدير كبيرً� في كافة �نحا� �لعالم. �قد كانت 

سببًا في هد�ية كثير من �لناO 9لى طريق �لإيما� �ساهمت من جانب Gخر في تقوية 9يما� كثير 

من �لمؤمنين. �كل من يقر� هذ, �لكتب �يتأمل فيها يلاحظ بوضو| �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

 jيميز �سلوبها ��لعمق في تنا� Tلذ� kبين ثنايا سطو�ها ��لصد I�فيها ��لسهولة �لموجو

�لقضايا �لعلمية. �ما يميّز هذ, �لمؤلفا" �يضا سُرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدl �لقد�I على 

نقض ما فيها ��حضه.  �كل من يقر� هذ, �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد 8لك 

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

www.j4know.com

www.j4know.com


معجز� �لجها� �لمناعي

ها���  يحيى

معجز� �لجها� 
�لمناعي

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

خلايا �لنظا; �لسّ

٧٨ ................... خطو� خطو� نحو �لحرC �لشاملة

٩٠ ........................................ �عد�> �لنظا;

�لنظا; �لدفاعي لا يمكن �� 

١٠٣ ......................... يتكو� �فقاً لنظرية �لتّطو�

١٠٧ �لخلاصة..........................................

١١٠ �نهيا� �لدّ���ينية...................................

Lلفهر
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١٢ .............................................. مقدمة

١٤ ..................................... �لجها� �لدفاعي

١٨ .................... جسم �لإنسا�: �لقلعة �لمحاصر�

٣٠ .................. �لأجسا; �لمضا�8: �لأسلحة �لذكية
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Nلى �لقر�> �لكر�;Nلى �لقر�> �لكر�;

� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �لآيا� �#" �لمو�ضيع �لإيمانية �لموجو
�لقر7نية. �هذ- �لكتب تدعو �لنا3 جميعًا #لى فهم هذ- �لآيا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شر$ 
 "# �لقا89.  ;هن  في   ��تر  �< شبهة   >< هنا?  تبقى  لا  بحيث  �الله  بآيا�  �لمتعلقة  �لمو�ضيع  جميع 
ر فهم هذ- �لكتب من قِبل �لجميع  �لأسلوN �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ< يسَّ
صغا�9 �كبا�9، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" >< صعوبة، �هو �لذ< جعل هذ- �لكتب كتبًا 
لا تستطيع >" تتركها قبل #تماZ قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا9ضا للدين يتأثر�" بالحقائق 

�لمذكو9� في هذ- �لكتب، �لا يستطيعو" �حض صحة محتوياتها.
�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاN ��لكتب �لأخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، >� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ- �لكتب بشكل جماعي 

�نقل كل فر� 9>يه �خبرته #لى �لآخرين >مر مفيد جد�.
علا�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ- �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #لا لوجه �الله تعالى 
�لمرضاته – �نشرها بين �لنا3 تُعَد خدمة #يمانية كبير�، لأ" �لأ�لة ��لبر�هين �لتي يو9�ها �لمؤلف في 
هذ- �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق �لآخرين لقر��تها 

� منها.���لاستفا
في  نقدمه  �لذ<  �لأخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eللاطلا �لقا89  �قت  يتسع   "< نأمل  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاN، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�9 غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �لإيمانية 

��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.
لا تر[ في هذ- �لكتب ما تر�- في بعض �لكتب �لأخر[ من j9[ شخصية للمؤلف، �لا تر[ 
شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�9 مشبوهة، �لا >< نقص >� قصو9 في >سلوN �لأ�N ��لتوقير 
#لى   �<  ���لحير� ��لتر #لى  �لقا89  يجُر  �لمقدَّسة، �لا ما  �لمفاهيم ��لمو�ضيع  �تخا;- تجا-  �لو�جب 

.mليأ3 ��لقنو�
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من #;" هؤلا� �لأعد�� �لذين يضعو" �لإنسا" تحت هذ� �لتهديد �لمستمر؟
#نها �لبكتيريا � �لفير�سا� ��لكائنا� �لدقيقة �لمشابهة �لتى توجد فى �لما� �لذ[ نشربه 
��لطعاZ �لذ[ نأكله ��لمنزo �لذ[ نعيش فيه ��لمكتب �لذ[ نعمل فيه، >< >نهم بالفعل فى 

كل مكا".
فنحن  �لخطير،  �لتهديد  بهذ�  محاطًا  �لإنسا"  كو"  من  بالرغم  >نه  للدهشة  �لمثير  �من 
 Zخل >جسامنا تقو��>نفسنا ضد-، �;لك لوجو� ميكانيكية فى  >ّ< مجهو� لحماية   oنبذ لا 
بهذ- �لوظيفة بالنيابة عنا �تمدنا بالحماية �لضر�9ية ��" >" تسبب لنا >�نى #uعاt. �;لك هو 

"�لنظا; �لمناعى".

 Zلمها� بأكثر   Zيقو فهو  >همية،  >جسا�نا  فى  تعمل  �لتى   ��لأجهز >كثر  من  من  ��حد  هو 
ضر�9� للحيا�. �بالرغم من كوننا  قد لا نشعر بذلك فإ" جميع عناصر �لجهاu �لمناعى تحمي 

>جسا�نا تماما مثل ما يفعل �لجنو� فى جيش كبير.
��لفير�سا�  �لبكتريا  من   ��لغز� ضدّ  �لبشر[  �لجسم  تحمى  �لتى  �لدفاعية  �لخلايا   "#
��لكائنا� �لدقيقة �لمشابهة تكو" مجهز� بقد��9 غير عا�ية، ��لذكا� ��لجهد ��لتّفانى �لذ[ 
تعمل به هذ- �لخلايا خلاo �لحرN �لتى تد�9 ��خل �لجسم هو حقדָا >مر مذهل لكل شخص 

يقوZ  بد�9سته.
�بوجه عاZ فإ" �لنا3 يحبو" �لتعرx على �لأسباN �لتى تجعلهم مرضى، � كيف يتمكن 
�لإ9هاy ��لألم فى  �لحمى �   zلكاملة على >جسامهم، � كيف تحد�  ��لسيطر �لمرd من 

.dحالة �لمر oهم خلا�عظامهم �مفاصلهم �ما هي �لعمليا� �لتي تحدz فى >جسا
#ّ" �لهدx �لأساسى من هذ� �لكتاN >" نكتشف كيف ينشأ هذ� �لنظاZ �كيف يعمل، هذ� 

�لنظاZ �لذ[ يعمل على حماية �لجسم �لبشر< تماما كما يعمل �لجيش �لمنظم �لمرتّب.
>نّه لابد >" نشهد  �؛ �لأ�o هو  #لى �ستنتاجا" مهما" جدדָ �لنقطتا"  �سوx تقو�نا هاتا" 
معا على �لتفر� ��لكماo  في خلق �الله سبحانه �تعالى. ��لثانى >" نلاحظ  �لتعاd9 مع نظرية 
على  حقيقتها  في  بنيت  �كيف  �لصحة،  من  >سا3  له  ليس  خيالي   ��عتقا هي  �لتى  �لتّطو9  

قاعد� غير سليمة.
�قبل �لبد> فى �لموضوe �لأساسى يجب �لإشا9� #لى نقطة مهمة >خر[:
فى �لكتب �لتى تتنا�o  �لجهاu �لمناعي سوx تجد غالبا عبا��9 مثل:

"نحن لا نعرx حتى �لآ" كيف نشأ هذ�".
"...xغير معر� oلسبب لا يز�� "
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معجز� �لجها� �لمناعي

�لدفاعية، �لا بد لأّ< >مة >"  ��لة هو قد9تها  >ّ< ��لعو�مل لاستمر�9 �جو #" >حد >هم 
��ئم لمو�جهة جميع >نو�e �لتهديد�� ��لأخطا9 من �لخاt9 >� من  �تكو" فى حالة �ستعد�
�لد�خل. � بغض �لنظر عن �ضع هذ- �لد�لة من �لتطو9 ��لتقدZ، فإ;� فشلت فى �لدفاe عن 
حركة   �مجر من   �< ضئيل  عسكر<   Zهجو  >ّ<  zحد� عند   oلز��� #لى  تسير  قد  نفسها، 
#9هابية غير متوقعة. � فى مو�جهة هذ- �لتهديد��  لن يكو" لمو�9�ها �لطبيعية � لا لتفوقها 
9� على �لدفاe عن نفسها فلن ��لتكنولوجى � لا لاقتصا�ها >< فائد�. #;� كانت �لأمة غير قا

يكو" بوسعها �لمحافظة على �جو�ها. 
�هذ� >حد �لأسباN ���9 تخصيص جز� كبير من �لدخل �لقومى للدفاe بشكل ��ئم. �فى 
�قتنا �لحاضر لا مفر من  >" تز�� �لقو�� �لمسلحة بأكثر �لأسلحة تقدما، �كذلك بالآلا� 
� بأحدz عناصر �لتكنولوجيا بالإضافة #لى #خضاe �لجنو� للتد9يب �لدقيق �� �لمعد�� �لمز�

�;لك فى محا�لة شاملة لحفظ >نظمة �لدفاe فى حالة من �لكفا�� �لعالية.
فى  يرغبو"  #;� كانو  �لدفاعية  بحالتهم   Zلاهتما� عليهم  �لد�o يجب  مثل  مثلهم  �لبشر   �
�لحركا� �لإجر�مية  >نفسهم � ممتلكاتهم ضد  فعليهم حماية  �لعيش حيا� صحية � سالمة. 
 �  ouلزلا�  � �لحر�ئق   �  z��لحو� مثل  �لطبيعية   z9لكو�� �لقتل �كذلك ضد   � �لسرقة  مثل 

�لفيضانا�.
� لكن لا يقتصر �لأمر على هذ�، فللبشر >عد�� 7خر�" لا ير�نهم �غالبا ما يتم تجاهلهم، 

>عد�� >كثر مكرً� من  �لآخرين، � بالتالى لابد من �تخا; #جر���� >كثر جدية ضدهم.

مدخـلمدخـلمدخـل
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 uلتفاصيل �لبيولوجية للجها� �#" �لموضوe �لذ[ سوx نسلط عليه �لأضو�� هنا، ليس مجر
�لدفاعي �لتى هي متاحة بسهولة فى >ّ< كتاN من كتب علم �لأحيا� >� �لطب، �لكنّنا سنُعنى 
>كثر بالناحية �لإعجاuية لهذ� �لجهاu. �قد حا�لنا بوجه خا� تجنب �لاستخد�Z غير �لضر�9< 
للمصطلحا� �لبيولوجية ��لفيسيولوجية �;لك لجعل محتو[ هذ� �لكتاN سهل �لفهم للقر�� 

من جميع �لأعما9 ��لتخصصا�.
�>خير�، نحب >" نذكر? >نك فى هذ- �للحظة، مدين تماما لجهاu? �لمناعى #;� كنت 
��" >" تتعرd للعد�[ من �لميكر�با� �لتى تحيط بك  Zبسلا Nهذ� �لكتا �قا��9ً على قر��
تقر> هذ�  >بدً� >"  لما �ستطعت  �لمناعيّ في جسمك   uلجها� يُوجد   فلو لم  من كل جانب. 

�لكتاN �لكنت قد غا��9 هذ� �لعالم قبل >" تتعلم �لقر��� ��لكتابة.

﴿ Nِنَّمَا َ�مْرُُ\ �YَNِ 8َ��َ�َ شَيْئًا َ�ْ� يَقُوVَ لَهُ كُنْ فَيَكُوُ� ﴾ [سو�� يس ٨٢ ] 

 ﴾ فَيَكُوُ�  كُن  لَهُ   Vُيَقُو فَإِنَّمَا  َ�مْرً�  قَضَى   �YَNِ�َ  aِ�ََْ��لأ  bِ��َمَا �لسَّ بَدِيعُ   ﴿

[سو�� �لبقر� ١١٧]
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معجز� �لجها� �لمناعي

"...eهذ� �لموضو oجا9ية حو zلبحو� oلا تز�"
"حسب #حد[ �لنظريا�...."

�هذ- �لعبا��9 فى �لو�قع ما هي #لا �عتر�فا� مهمة. � هي تعبير عن �لعجز �لذ< يو�جهه 
�لتكنولوجي   � �لمعرفي  �لتر�كم  هذ�  كل  مع  �لعشرين-   � �لو�حد  �لقر"  مطلع  فى  �لإنسا" 
-  >ماZ �لعمل �لإعجاu< �لذ< تقوZ به هذ- �لخلايا �لضئيلة. #" �لعمليا� �لتى تقوZ بها هذ- 
�لمخلوقا� �لدقيقة لهي من �لتعقيد � �لدقة بحيث >" �لعقل �لبشر< يعجز حتى عن �لإحاطة 
�لمناعى   uلجها� �لو�ضح >" هنا? حكمة خفية في  �لبنا�. �من  �لمحكم   Zلنظا� بتفاصيل هذ� 

تفوy قد9� �لإنسا" على �لفهم.
�فى >ثنا� قر��تك لهذ� �لكتاN ستشاهد مد[ عظمة هذ- �لحكمة �سموّها، هذ- �لحكمة 
�لمتخفية فى خلايا? �في �لتفاصيل �لأخر[ �لمتعلقة بجسمك. ��لاستنتاt �لنهائي ��لوحيد 

>نّها حكمة خالق عليّ عظيم.
�قد يستطيع �لعلم فى يوZ من �لأياZ >" يفسر لنا جميع >سر�9 �لجهاu �لمناعي، �9بما قد 
يستطيع >يضا #نتاt جهاu مناعي مشابه عن طريق تقليد هذ- �لخلايا. �لاشك >" تنفيذ هذ� 
سوx يحتاt #لى علما� متخصصين يستخدمو" �لتكنولوجيا ��لمعد�� �لأكثر تعقيد�. ��لأكثر 
>همية من هذ� هو >" هذ� �لإنجاu – #;� حدz فرضًا- سيكو" مر� >خر[ ها�مًا لنظرية �لتطو9 

�مؤكّدً� على >" مثل هذ� �لنظاZ لايمكن >" ينشأ عن طريق �لمصا�فة.
 �بعيد �لحاضر  �لوقت  في  تبد�  �لدفاعي   uلجها� لميكانيكية  �لتلقائي  �لتكو"  �حتمالية   "ّ#

#لى >قصى حدّ.
�لذ[  بالتصميم  �نبها�9ً  يُؤخذ�"  فإنهم   Zلنظا� هذ�  >سر�9  فكّ  �لعلما�   oيحا� �بينما 

يجد�نه.
#ّ" �لحقائق �لتي تتكشّف تؤ�< بد�9ها #لى >سئلة >خر[ كثير� تجعلُ من �لحكمة ��لوعي 
 �في �لخلية >كثر ظهو�9ً، لذلك فإنّه >صبح من �لو�ضح جدّ� >" �لجهاu �لدفاعي مثله مثل �لأجهز
�لأخر[ فى �لجسم، لا يمكن >" يكو" قد تكو" بطريقة تد9يجية عن طريق �لمصا�فة كما 

تقتر$ نظرية �لتطو9.
�لغرd �لأساسي من هذ� �لكتاN >" يقدZ لك هؤلا� �لمحا9بين �لشجعا" بد�خلك، �فى 
�لنظاZ �لمحير للعقل هو علامة خاصة على �لخلق. �فى هذ�  نفس �لوقت يثبت لك >ّ" هذ� 
عندما  معنى  بلا  �يصبح  ينها9  �هو  �لتّطو9  نظرية  �لذ< صاغته  �لسنا9يو  نر[   xلإطا9 سو�

يُو�جه بالحقائق �لد�مغة.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لمعركة، �كذلك تتسبب فى 9فع �9جة حر�9� �لجسم. �هذ� �لا9تفاe فى �9جة �لحر�9� فى 
بد�ية �لمرd فى غاية �لأهمية، حيث يشعر �لشخص �لمصاN بالإ9هاy ��لحاجة #لى �لر�حة، 

�بالتالي يحتفظ بالطاقة �للاuمة لقتاo �لأعد��.
#;� >ثبتت هذ- �لعناصر من �لجهاu �لمناعي >نه لا طاقة لها بمحا9بة �لاعد�� �لذين يحا�لو" 
�ختر�y �لجسم، فإ" �لخلايا �لليمفا�ية �لتي تعدّ >بطاo �لجهاu �لمناعي تبد> في �لقياZ بد�9ها. 
�يوجد نوعا" من �لخلايا �لليمفا�ية: �لخلايا بى B-cells، ��لخلايا تى T-cells، �هي بد�9ها 

تنقسم #لى مجموعا� >خر[ فرعية.
 helper ��لمساعد �لخلايا تي  �لمعركة،   d9< لى#  oلوصو� �لماكر�فاt في  �يلى خلايا 
تى  تتعرx خلايا   "< فبعد  �لمناعى،   uللجها �لإ��9يين   ��لأفر� تعتبر  �لخلايا  �هذ-   ،T-cells
�لمساعد� على �لعد� تقوZ بتحذير �لخلايا �لأخر[ لتبد> حربها ضدّ-، �عندما تتنبه �لخلايا تي 

�لقاتلة killer T cells تبد> �لعمل لتدمير �لعد� �لمحاصر.
>ما �لخلايا بي فهي تمثل مصنع �لأسلحة فى �لجسم �لبشر<. فبعد >" تقوZ �لخلايا تي 

."��لمساعد� ببحثها، تبد> فو�9 فى #نتاt نوe من �لسّلا$ يسمى "�لجسم �لمضاّ
�بعد >" ينتهي �لإنذ�9، تقوZ خلايا تي �لمثبطة بوقف نشاm جميع �لخلايا �لدفاعية، �بالتالي 

.Zuكثر من �للا< �تمنع �ستمر�9 �لحرN مد
لكن مهمة جيش �لدفاe لم تنته بعد، حيث تقوZ �لخلايا �لمحا9بة �لمعر�فة باسم "خلايا 
�لذ�كر�" بتخزين �لمعلوما� �لضر�9ية عن �لعد� فى ;�كرتها، �تحتفظ بها لسنو�� مما يمكّن 

�لجهاu �لمناعي من بنا� �فاe سريع ضدّ �لعد� نفسه في مو�جها� مقبلة معه.
توجد �لكثير من �لمظاهر �لمذهلة �لأخر[ �لخفية فى تفاصيل �لجهاu �لدّفاعي مثلما >شرنا 

#ليها باختصا9 شديد فيما سبق. 
�كما ;كرنا من قبل، ففي هذ� �لكتاN سوx نسعى #لى شر$ هذ- �لأحد�z �لمدهشة 

بطريقة يسهل فهمها.
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قبل >" نتعمق فى �لتفاصيل �لمذهلة لمعركة �لدفاe �لتي تجر< في >عمق ثنايا >جسامنا،لابد 
لنا فى �لبد�ية من >" نلقي نظر� عامة على �لجهاu �لدّفاعى �عناصر-.

��لتنسيق  �لتنظيم  عامل شديد  "جيش  >نه  على  �لدفاعي   uلجها� تعريف  يمكن  باختصا9، 
 ��يقوZ بحماية >جسامنا من هجما� �لأعد�� �لقا�مين من �لخاt9". �في هذ- �لحرN متعد
بمنع   Zتقو  "< هو  �لأمامية  �لجبهة  على  تقاتل  �لتى  للعناصر  �لأساسى  �لد�9  فإ"  �لجبها�، 
#لى  �لأعد��   oخو�  "< من  �بالرغم  �لجسم.   o �خو  من  ��لفير�سا�  �لبكتريا  مثل  �لأعد�� 
غز�  �هو  �لنهائيّ  هدفها  لتحقيق  جهدها  قصا9[   oتبذ فإنها  �لسّهلة،  بالمهمة  ليس  �لجسم 

�لجسم �لبشر[.
�عندما يتحقق لها �لنجا$ فى ;لك، بعد �لتغلب على عقبا� متنوعة مثل �لجلد ��لقنو�� 
�لتنفسية ��لهضمية، عند ;لك سيكو" هنا? محا9بو" >شد�� فى �لانتظا9. هؤلا� �لمحا9بو" 
�لأشد�� يتم �نتاجهم �تد9بيهم فى مر�كز خاصة مثل �لنخاe �لعظمي ��لطّحاo ��لغد� �لتيموثية 
 tلماكر�فا� خلايا  تشمل  �لتي  �لدفاعية"  "�لخلايا  هم  �لمحا9بو"  هؤلا�  �لليمفا�ية.  ��لعقد 

.Lymphocytes لخلايا �لليمفا�ية� � Macrophage
 "tلتى تسمى " خلايا �لفا��  (eater cells) في �لبد�ية، تنطلق �لعديد من �لخلايا �لآكلة
#لى �لعمل، يتبعها نوe متخصص من خلايا �لفاt يسمى خلايا �لماكر�فاt، �يبد> فى تأ�ية 

��9-، �هم جميعا يقومو" بالقضا� على �لعد� عن طريق �بتلاعه.
 d9لأخر[ لأ� eبوظائف >خر[ مثل �ستدعا� خلايا �لدفا tخلايا �لماكر�فا Zكذلك تقو

مقدمةمقدمةمقدمة
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خيالية  �لنتيجة  ستكو"   ،���حد ثانية   oجسامنا خلا< فى  ��لخلايا  ��لأنسجة  �لأعضا�  جميع 
بحيث >نها تتجا�u حد�� عقل �لإنسا".

��ئم، �لايتخلى عن �لقياZ بو�جبه >بد�،  mلحيوية، �لذ< هو في حالة نشا� �>حد �لأجهز
هو �لجهاu �لدفاعى. هذ� �لجهاu يسهر على حماية �لجسم من جميع >نو�e �لغز�� ليلا �نها�9ً، 

�هو يعمل بعناية فائقة، تمامًا مثل �لجيش �لمجهز تجهيز� جيدً�. 
 oخل �لجسم تمثل كيانا كليّا من خلا��#ّ" كل جهاu >� عضو >� مجموعة من �لخلايا 
توuيع مثالي للأ���9. �>ّ< ثغر� فى �لنظاZ تؤ�< #لى هدZ �لنظاZ، �بالطبع فإّ" �لجهاu �لدفاعي 

.�لا يمكن �لاستغنا� عنه من >جل �ستمر�9 �لحيا
 �هل كانت حياتنا ستستمر في غياN �لجهاu �لدفاعي؟ >� لنقل ما;� سيصبح شكل �لحيا

�لتي سنحياها #;� فشل �لجهاu �لدفاعي فى تأ�ية بعض �ظائفه؟
ليس من �لصعوبة في شي� >" نعرx ;لك. �بعض �لأمثلة فى عالم �لطب تظهر بوضو$ 

مد[ حيوية �لجهاu �لمناعى. 
حالة  في   ��لحيا مد[ صعوبة  تظهر   9��لمصا من  �لكثير  في  نشر�  �لتي  �لمريض  فقصة 

�جو� >< خلل في �لجهاu �لدفاعي.
 yته في خيمة بلاستيكية معقمة، لا تسمح باختر��هذ� �لمريض تم �ضعه مباشر� بعد �لا
>< شي� من خلالها، �كا" ممنوعا على �لمريض >" يلمس >ّ< #نسا" 7خر، �عندما كبر تم 
�ضعه فى خيمة بلاستيكية >كبر حجمًا. كا" عليه >" يرتد< لباسًا مصمّمًا له خصيصًا يشبه 
 "< �لمريض من  منع هذ�  �لذ<  ما  �لخيمة.  �لخر�t من  يتمكن من  �لفضا� حتى   ���ّ9 لبا3 

يعيش حيا� طبيعية مثل باقي �لبشر؟
�لدفاعي بطريقة طبيعية، �لم يكن   -uينمُ جها لم  �لمريض،  � هذ� �بعد �لا >نه   zما حد

هنا? جيش لحماية جسمه #��u �لأعد��.
�لطبيعية   �للحيا  dتعر �;# له   zبما قد يحد تامة  �لصبي على ��9ية  >طبا� هذ�  �قد كا" 
 dيعاني من مر xستتدهو9 صحته بسرعة، �سو� ،��لمحيطة به. مباشر�، سوx يصيبه �لبر
�لطبية �لأخر[، �لن يمضي �قت  بالرغم من #عطائه �لمضا��� �لحيوية ��لعقاقير  تلو �لآخر 

طويل، قبل >" تفقد �لعقاقير �لطبية تأثيرها �يؤ�< ;لك #لى �فا� �لصّبي.
 �< شهو9   �لمد  ��لحيا قيد  على  �لبقا�  من  �لصّبي  يتمكن   xسو  ،oلأحو�� >حسن  �في 

سنو�� قليلة فقط، لذلك فقد حدّ� عالم �لصّبي بأكمله ��خل جد�9" خيمته �لبلاستكية.
جهز�  تماما  �لجر�ثيم  من  خالية  غرفة  في  بوضعه  �لصّبي   ��>سر �لأطبا�   Zقا  ،�فتر بعد 
مرحلة  �في  ;هبت سدً[،   ��لجهو هذ-  فإّ" كل  ;لك،  من  �بالرّغم  منزله.  فى  له  خصيصا 
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معجز� �لجها� �لمناعي

 ،"Nلمجهر "�لميكر�سكو� eمنذ حو�لي ٢٥٠ عاما مضت، �كتشف �لعلما�، بعد �ختر�
 ،��>ننا نعيش سويדָا مع �لكثير من �لمخلوقا� �لضئيلة �لتي لا نستطيع >" نر�ها بالعين �لمجر
�هذ- �لمخلوقا� تنتشر في كل مكا" بد�� من �لهو�� �لذ[ نتنفسه #لى �لما� �لذ[ نشربه #لى 
>ّ< شي� يمكن >" يتصل بسطح �لجسم. �كذلك تم �كتشاx >" هذ- �لمخلوقا� يمكنها 

�ختر�y �لجسم �لبشر<.
�بالرغم من >ّ" �كتشاx �جو� هذ� �لعد� قد حدz منذ قرنين �نصف �لقر" من �لزما"، 
#لا >" معظم >سر�9 �لجهاu �لدفاعي �لذ< يشنّ حربا عنيفة على هذ� �لعد� لم تكتشف بعد. 
هذ� �لجهاu �لجزيئي في �لجسم يتم تنشيطه بطريقة تلقائية طبقا لخطة �قيقة في �للحظة �لتى 
يجد فيها >< كائن غريب طريقه للد�خل، معلنا حربا شاملة عليه. �عندما نلقي نظر� سريعة 
على طبيعة عمل هذ� �لجهاu، نستطيع >" نر[ بوضو$ >" كل مرحلة #نما تحدz �فقًا لخطة 

�قيقة.

�لجها� �لذf لا ينا; �بد� 

سو�� كنا مد9كين لذلك >� لا، فإ" �لملايين من �لعمليا� ��لتفاعلا� تحدz فى >جسامنا 
كل ثانية، �يستمر ;لك حتى �نحن في لحظا� نومنا.

هذ� �لنشاm �لشديد يحدz فى فتر�� من �لزّمن تعد بالغة �لقصر فى نظرنا.
هنا? فرy ��ضح بين حركة �لزمن فى حياتنا �ليومية ��لوقت �لبيولوجى فى >جسامنا. فإ" 
 � � في حياتنا �ليومية يُعتبر �قتا طويلا جدדָ مد[ �لثانية �لذ< يمثل بالنسبة #لينا �قتا قصير� جدדָ
للكثير من �لأجهز� ��لأعضا� �لعاملة فى >جسامنا، �#;� حا�لنا كتابة جميع �لأنشطة �لتى تؤّ�يها 

�لجها� �لدفاعي�لجها� �لدفاعي�لجها� �لدفاعي
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 ��هذ� �ليل على >نه لابد للجهاu �لمناعي من �لوجو� بصو9� كاملة �سليمة تماما منذ �جو
�لإنسا" �لأ�o. �بالتالي، فإنه من غير �لمعقوo >" يكو" هذ� �لجهاu قد تطو9 بطريقة تد9يجية 

على مد[ >�قا� طويلة من �لزّمن كما تدّعى نظريّة �لتطو9ّ.
 xبطريقة سليمة، سو يعمل  �فاعيّ لا   uجها �في �جو  �< �فاعيّ   uبد�" جها �لإنسا" 

.oكما 9>ينا مع هذ� �لمثا �يمو� حتمًا بعد فتر� قصير

1
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معجز� �لجها� �لمناعي

مبكر� من سنّ �لمُر�هقة فشلت عملية e9u نُخاe لهذ� �لصبي.
لقد بذلت >سر� �لصبي ��لأطبا� �فريق �لعمل في �لمستشفى �لذ< كا" يقيم به في �لسابق، 
�كذلك شركا� �لأ��ية كل ما في �سعهم للإبقا� على هذ� �لصبى حيا. �بالرّغم من جميع 
�لتجاN9 �لتي >جريت، �بالرغم من �لظر�x �لخاصة �لتي �ضع فيها �لصبي، �تطهير مكا" 

�جو�- بصو9� مستمر� #لا >نّه لم يكن ممكنا >" يمنعو� عنه �لمو� في نهاية �لأمر.١
 uهذ- �لنهاية تشير بوضو$ #لى >نه من �لمستحيل على �لإنسا" >" يبقى حيا بد�" �لجها

�لمناعي �لذ< يحميه من �لميكر�با�.

5

8

خلايا تى �لأخرf تقو; بإعطا> Nشا�� لخلايا B-cells j لكي تنضم للمعركة (6). بعض خلايا j تبد� h �لتكاثر 

(7)، �هذ\ �لخلايا �لجديد� تحتفظ بالمعلوماb لمساعد� �لجسم على قتاV �لعد� نفسه h يو; لاحق t  .(8)موعة 

�خرf من خلايا B-cells j تقو; بإنتا� �لآلا� من �لأجسا; �لمضا�8 كل ثانية (9)، لتج� �لبكتريا على �لالتصا~ 

مع بعضها �لبعض (10). � بالتا� تستطيع خلايا �لماكر�فا� �لقيا; بعملية �لتنظيف � �بتلا� �لبكتريا �لملتصقة معا 

بينما تعمل بعض جزيئاb �ل��تين �لخاصة � �لأجسا; �لمضا�8 على جعل �لبكتريا ملحوظة بالنسبة لخلايا �لماكر�فا� 

�لماكر�فا�  خلايا   .(12) خليتها  جد��  ثقب  طريق  عن  مباشر�  �لبكتريا  بقتل   bل��تينيا� تقو;  �حيانا،   .(11)

�لمنظفة تقو; بتنظيف �لعقد� �لليمفا�ية بأكملها من �لفاb �لمعركة فتبتلع �لأجسا; �لمضا�8 �لمتناثر� ��لبكتريا �لميتة � 

.aح� ينتهي �لمر fلأخر� bلمخلفا�

9

10

جنو8 �لجسم

معركة مشتعلة �8خل عقد� ليمفا�ية 

للجسم  �لمها�ة   bلقو�� بين  ما 

 h لبكت�يا� عنه.  �لمد�فعة   bلقو���

�تقو; خلية   .(1) �للّيمفا�ية  �لقنا� 

 �  ،(2) �لغز��   �بابتلا �لماكر�فا� 

 b8لالا aبعر �تقو;  بل  هضمهم 

هويتهم على سطحها. هذ\  �لرسالة 

�لكيميائية يتم عرضها على نو� من 

خلايا �لد; �لبيضا> يعر� �لايا تى 

  helper T-cells �لمساعد� 

تتكاثر  بأ�  تستجيب  ��ل�   ،  ((3

تفر� �سائل كيميائية تعمل   � (4)

�لمد�فعين  من  �لمزيد  �ستدعا>  على 

للقو�b �لمحا�بة (5). 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لدّ�� �لو�قى للجسم : �لجلد

يغطي �لجلد �لجسم �لبشرّ< بأكمله مثل �لملا��، �هو ملي� بالخو�� �لمُدهشة، فقد9ته 
�قيقة على  Zمسا �على #صلا$ �تجديد نفسه بنفسه �عدZ سماحه للما� بالنّفا; بالرغم من �جو
سطحه في مقابل �ظيفته في #فر�u �لما� من خلاo �لعرy �تركيبته فائقة �لمر�نة �لتى تسمح 
بالحركة �لحر� فى مقابل كونه سميكا بد9جة كافية تمنعه من �لتمزy بسهولة، �قد9ته على 
� �>شعة �لشمس �لضا9�.  كلّ ;لك لا يمثل سو[ �لقليل �حماية �لجسم من �لحر�9� ��لبر�

من خو�� �لجلد �لذ[ خلق خصّيصًا لخدمة �لإنسا".
�، >لا �هي : ��لنوe من �y9 �للف �لخاy9 للعا �سوx نَعرdُ هنا لخاصّية معينة لهذ� 

.dقد9ته على حماية �لجسم من �لكائنا� �لدقيقة �لمسببة للأمر�
�لجد�9  هو  �لجلد  نعتبر   "< فيمكن  بالأعد��،   �محاصر قلعة  �لجسم  �عتبرنا  قد  كنا  فإ;� 

�لقو<  لهذ- �لقلعة.

�لبق (يساً�� ) هي ��حد� من ملايين �لكائناb �ل� يعيش 

معها �لإنسا� �لا يستطيع �¡يتها.

يرقاb �لطفيل بينما تحا�V �ختر�~ جلد �لإنسا� (�سفل 

طريق  عن  �لد;   fرt ¢N طريقه  �لكائن  هذ�  ). سيجد 

�لأ�عية   h سيستقر   � �لجلد، 

باستخد�;  �يقو;  ليتكاثر.  �لدموية 

من   Cيهر لكى  مذهلة   bتكتيكا

جيش �لدفا� h �لجسم، �منها �� 

يقو; بالتمويه باستخد�; �لمو�8 �ل� 

£تلسها من �لخلية �لعائلة.

�حو¤ ميكر�سكوبية�حو¤ ميكر�سكوبية
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معجز� �لجها� �لمناعي

�بالرّغم من حقيقة >نّنا نحا�o �لعيش فى بيئا� نظيفة #لا >ّ" �لكثير من �لكائنا� �لدقيقة 
تشا9كنا فى هذ- �لأماكن. #;� >تيحت لك �لفرصة لكي تشاهد �لغرفة �لتى تجلس فيها �لآ" 

بو�سطة �لميكر�سكوN، سوx تر[ فو�9ً �لملايين من �لكائنا� �لتى تعيش معها.
>ّ" هذ-   oنقو  "<  tلا نحتا� ،��لمحاصر �لقلعة  مثل  يبد�  �لإنسا"  فإّ"  �لمَوقف  في هذ� 
�لقلعة �لمحاطة بعد� لا نهائي من �لأعد�� لابد >" تتم حمايتها بأسلوN متكامل �منظم تمامًا. 
 eين بهذ- �لحماية �لمثلى �لتى يحتاجو" #ليها، �بالتالي فلديهم �لدّفا��قد خلق �لبشرُ �هم مز�
�للاZu تمامًا ضد هؤلا� �لأعد��. �هذ- �لحر�سة �لميكر�سكوبية فى >جسا�نا لا تتخلى عنّا >بدً� 

.��تحاN9 من >جلنا على جبها� كثير
�لجبهة   في  >�لا  تقاتل   "< عليها  �لجسم  على   ��لسّيطر  oتحا� �لتى  �لغاuية  �لخلايا   "ّ#
�لأمامية للجسم. � بالرغم من >" هذ- �لجبها� قد تضعف فى بعض �لأحيا"، #لاّ >" �لعد� لا 
يستطيع #لا بصعوبة بالغة �لعبو9 من خلالها. ��لجبهة �لأ�لى �لتى يتحتم على �لعد� �ختر�قها 

هو جلد?.

تنظيفها  تم  �ل�  �لأسنا�  �حد  على  �لبكتريا 

بالفرشا� حديثا

تجمعاb من بكتريا �لأنفلونز� على سطح �لغشا> �لمبطن 

للأنف

18
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

من  تفر�  �ل�  �لعر~   bحبيبا �لجلد.   h عرضى   �قطا

�لجلد تلعب �����8 متنوعة h جسم �لإنسا�. بالإضافة 

 ��نو� بعض  تمد  فهى  �لجسم،  �8جة حر���  N¢ »فيض 

�لجلد  سطح  على  تعيش  �ل�   bلفطريا�  � �لبكتريا 

مثل   bلفا� تفر�   bلكائنا� �هذ\  �لغذ�ئية،  بالمو�8 

®ض �للاكتيك �لذf يعمل على خفض �8جة �لحامضية 

بيئة غ�  �لجلد »لق  على سطح  �لحامضية  هذ\  للجلد. 

�لبكتريا �لضا�� �ل� تبحث   ��نو� مناسبة لحيا� �± من 

عن مكا� لمعيشتها.

N¢ �ليسا�، صو�� مك�� لمدخل �لغد� �لعرقية. هنا �يضا، 

تكو� �لبكت�يا موجو�8 مثل �± مكا� ²خر على �لجلد

Sweat

Bacteria

Muscle

Artery

sinir

Vein

dead cell layer

living cell ayer

epidermis

Sebum

melanin

Hair follicle

sweat pore

sweat duct

ter beziSubcutaneus fat
Dermis
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معجز� �لجها� �لمناعي

تكو"  �لتى  �لميّتة  �لخلايا  طبقة  على  >ساسًا  �لجلد  بها   Zيقو �لتى  �لحماية  �ظيفة  تعتمد 
�لقطاe �لخا9جى من �لجلد. تتجه كلّ خلية جديد� ناتجة من �لإنقساZ �لخلو< من �لطبقة 
�لد�خلية #لى سطح �لجلد، �في خلاo ;لك، فإّ" �لجز� �لسائل (�لسيتوبلاZu) فى ��خل �لخلية 
يتحوoّ #لى طبقة مقا�مة من �لبر�تين تسمى �لكر�تين، �في >ثنا� ;لك تمو� �لخلية. � تتمتع 
�لهاضمة،   dلأحما� بفعل  �لتحلل  من  تمنعها   �شديد بصلابة  �لكر�تين  من  �لمتكونة  �لطبقة 
�هي علامة على �لمقا�مة. �بالتالى لا تستطيع �لبكتريا ��لفطريا� >" تجد  شيئا تسرقه من 

�لطبقة �لخا9جية للجلد.
كذلك، فإّ" �لخلايا �لميّتة �لتي تحتو< على �لكير�تين تز�o باستمر�9 من سطح �لجلد، 
��لخلايا �لجديد� �لتي تأتي من �لد�خل لتحلّ محل �لخلايا �لقديمة تكوّ" حاجزً� غير قابل 

.yللاختر�
للجلد.  �لوقائية  �لوظيفة  فى   �9ً�� >يضا  �لجلد  سطح  على   ���لموجو �لكائنا�   ]��تؤ
�سطه  مع  �تتو�ئم  �لجلد  سطح  على  تعيش   ��لضّا9 غير  �لدقيقة  �لكائنا�  من  فمجموعة 
� على �لجلد ��لحامضي، �تقوZ هذ- �لكائنا� �لدقيقة �لتي تتغذ[ على بقايا �لكير�تين �لموجو

 �خط �لدفا� �لأ�V للكائن ضد �لغز�� هو �لإصلاÇ �لتلقائى لنسيج �لجلد بعد حد�f� È جرÇ. فعندما يُجرÇ �لجلد، تقو; خلايا �لدفا

بالتوجه فوً�� N¢ �لمنطقة �لمصابة لتقاتل �لخلية �لغريبة �تزيل �لمخلفاb �لناتجة من �لنسيج �لمصاh .C �قت لاحق، تعمل tموعة �خرf من 

خلايا �لدفا� على حفز Nنتا� �لفي�ين �هو بر�تين يقو; سريعا بتغطية �لجرÇ مر� �خرf باستخد�; شبكة ليفية. هذ\ �لصو�� لأليا� �لفي�ين 

�ل� �نتشرb فو~ بعض خلايا �لد; �لحمر�>
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بو�با�  ��ئر� على   Nٌتفعل �لآ"، تكو" هنا? حر تماما كما  فيها،  تتنفس   �ففى كل مر
�لحد�� من جسد?، بينما تكو" >نت غير ��e تماما لما يحدz، بينما يقوZ هؤلا� �لحر3�ّ 

على هذ- �لبو�با� �لحد��ية بمجابهة �لعدّ� حتى �لمو� لحماية صحّتك.

�لحماية فى �لجها� �لهضمي

يعد �لطّعاZ �سيلة >خر[ تتمكن من خلالها �لميكر�با� من �لدخوo #لى >جسامنا، لكن 
�لحر�3 فى >جسامنا، على ��9ية بهذ- �لوسيلة �لتي تستخدمها �لميكر�با�، �هم فى �نتظا9ها 
فى �لمكا" �لذ[ تنتهي #ليه، >لا �هو �لمعد�. بل �لديهم كذلك مفاجأ� فى �نتظا9 �لميكر�با� 
�هي �لحامض �لمعد<. �هذ� �لحامض هو مفاجأ� غير سا9ّ� تمامًا للميكر�با� �لتى تخطّت 
كلّ �لعقبا� حتى تصل #لى �لمعد�، �تتعرd معظم �لميكر�با� #" لم تكن جميعها للهزيمة 

>ماZ هذ� �لحامض �لقوّ<.
بعض �لميكر�با� قد تسطيع تخطي هذ- �لعقبة نظرً� لأنها لم تتعرd للحامض بد9جة كافية 
>� لأنّها >ظهر� مقا�مة ما، �مع هذ� فإّ" هذ- �لميكر�با� معرضة للمزيد من �لمو�جها�  مع 
حر�3 7خرين يعترضو" طريقها. ��لآ" توجد مفاجأ� >خر[ لها: � هي #نزيما� �لهضم �لتي 

تنج في �لأ معا� �لدقيقة، �في هذ- �لمر� لن تسطيع �لخلا� بسهولة.

 fهذ\ �لصو��، نر h

 h خلايا �لماكر�فا�

نسيج �لرئة. � هي تقو; 

بإ��لة جزيئاb �لغبا� من 

�Ìو�> �لذf نستنشقه
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معجز� �لجها� �لمناعي

بمهاجمة كافة >نو�e �لأجساZ �لغريبة لكي تحمي مصد9 غذ�ئها. �بالتالي فإّ" �لجلد باحتو�ئه 
��خل �لجسم  N9عمًا خا9جيّا للجيش �لمحا�لهذ- �لكائنا� �لدقيقة يعمل كقو� �مد��ية تمثل 

�لبشر<.

�لحماية فى عملية �لتنفس

مئا�   "ّ# >جسا�نا.  #لى   oللدخو >عد�jنا  يسلكها  �لتى   yلطر� >حد  �لتنفسى   uلجها� يعدّ 
�لميكر�با� �لمختلفة �لتي توجد فى �لهو�� �لذ[ نتنفسه، تحا�o �ختر�y جسدنا عن طريق 

.�هذ- �لممر��، لكنها لا تعرx >ّ" هنا? حاجزً� في �لأنف يقف لها بالمرصا
�لكائنا�  #لى ٩٠ ٪ من  يقوZ بطر� حو�لي ٨٠  �لمبطن للأنف  للغشا�  �لخاّ�   uفالإفر�
من  �غيرها  �لغبا9  جزيئا�   oخلا من   �<  �مباشر �لتنفسي   uلجها� #لى  تصل  �لتى  �لدقيقة 

.��لمو�ّ
على سطح خلايا  توجد  �لشعر  تشبه  تركيبا�  �هي   ،Nلأهد�� فإّ"  ;لك،  #لى  بالإضافة 
�لقنو�� �لتنفسية تتجه #لى �لأعلى بحيث تسبب تيا�9ً يحمل �لأجساZ �لغريبة #لى �لحلق، ثم 
يتمّ بلعها ��لتخلص منها بو�سطة �لحامض �لمعد<، كما >" �لسّعاo ��لعطا3 يسهّل من هذ- 

�لعملية.
>ما �لميكر�با� �لتى تسطيع �لتغلب على هذ- �لحو�جز، �تصل #لى �لرئة ��لشعب �لهو�ئية 
فيتمّ �بتلاعها بو�سطة خلايا �لفاt. �بعد هذ- �لمرحلة تتحرّ? خلايا �لفاt �تصعد #لى >على 

حاملة معها �لميكر�با� �لتى �بتلعتها ليقوZ �لجسم بالتخلص منها بطرy مختلفة.

هذ\ �لصو�� � �ل� تم 

تكب�ها ٥٩٠٠ مر�، 

تظهر �لخلايا h �لقصبة 

�Ìو�ئية (�للو� �لأ��~). 

�تستخد; هذ\ �لخلايا 

�لغد8 �لموجو�8 דֲا 

(�للو� �لأصفر) لتفر� 

 bما�8 تحتجز �لجزيئا

�لموجوÌ� h �8و�>. 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�ماهو هدفها من �لعيش ��خل >جسامنا؟
هذ- �لمجموعا� من �لكائنا� �لدقيقة �لتى تتجمع فى بعض �لأجز�� �لمعينة من �لجسم، 
تُعرx بالميكر�با� �لنافعة للجسم "�لفلو�9 �لميكر�بية"، �هي لا تسبّب ضر�9ً بل #" لها بعض 

�لفو�ئد �لتى تعو� على �لجسم �لبشر<.
تنفع  فهي  �لميكر�با�.  �لخا9جي ضدّ  بالدّعم   eلدفا� تمدّ جيش  �لدقيقة  �لكائنا�  هذ- 
�لجسم عن طريق منع �لميكر�با� �لغريبة من �لاستقر�9 في �لجسم لأّ" �خوo >ّ< من هذ- 
�لميكر�با� #لى �لجسم يهد� مو�قع سكنها فيه، �حيث >نها لا تريد >" يتم �ستبد�لها بو�سطة 
 ���لغز��، تخوd معركة شرسة ضد هؤلا� �لغز��. �يمكن >" نعتبر هذ- �لكائنا� �لدقيقة "جنوً

محترفين" يحا9بو" للدفاe عن �لجسم.
فهى تُحا�o حماية �لموقع �لذ[ تعيش فيه لصالحها �لخا�، �في >ثنا� ;لك تقوZ بتقديم 

�لدّعم للجيش �لمجهز فى >جسامنا.
كيف يسطيع هؤلا� �لجنو� �لمحترفو" �لاستقر�9 فى >جسامنا؟

 ���لا �بعد   .Zلأ� 9حم  فى  �لحمل   �فتر  oلأعد�� خلا� من  >ياדָ  يقابل  لم  �لبشر<  �لجنين 
 Zلطّعا�  oلطفل خلا� #لى  �لميكر�با�  من  �لكثير  �تدخل  �لمحيطة  للبيئة   dيتعر فإنه  �لطفل 
�عن طريق �لقنا� �لتنفسية. بعض هذ- �لميكر�با� تمو� فو�9ً بينما تطر� ميكر�با� >خر[ 
قبل >" تجد �لفرصة للاستقر�9 فى �لجسم. بينما يجد �لبعض �لفرصة في �لاستقر�9 في بعض 
�لمناطق �لمختلفة فى �لجسم مثل �لجلد � ��uئد �لجلد ��لفم ��لأنف ��لعين ��لقنا� �لتنفسية 

�لعلوية ��لقنا� �لهضمية ��لأعضا� �لتناسلية.
�هذ- �لميكر�با� تكو" مستعمر�� ��ئمة في هذ- �لمو�قع �تكو" ميكر�با� �لفلو�9 في 

�لجسم �لبشر<.
من هم >عد�jنا �لميكر�سكوبيو" ؟

على �لجانب �لآخر، #ّ" >عد��نا �لميكر�سكوبيين، هم عبا9� عن كائنا� �قيقة لا تمثل 
جز�� من >جسامنا لكنها نجحت بشكل ما فى �ختر�y >جسامنا، �في �لنهاية في تحريك جيش 

�لدفاe في ��خله.
�مع ;لك فليس كل خلية تدخل #لى جسدنا تعامل كعد�، فالأجساZ �لغريبة تدخل #لى 
>جسامنا باستمر�9 بينما نحن نأكل �نشرN �لما� >� نتنا�o �لد���.  �مع هذ�، فإ" >جسا�نا 
لا تشنّ حربًا عليها. �لكي تستقبل خلايا �لدفاe >ّ< جسم غريب على >نه عد�، فهنا? بعض 
�لشر�m �لتى تؤخذ فى �لإعتبا9 مثل حجم �لجز<� �معدo تخلص �لجسم منه � طريقته فى 

�لدخوo #لى �لجسم.
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معجز� �لجها	 �لمناعي

�كما نر(، فإّ& �لجسم �لبشر� مزّ�� بحر�� هيّؤ�� خصيصا لحمايته فى كل مرحلة من 
مر�حل هجو- �لميكر�با+.

��لآ& توجد بعض �لتسا9لا+ �لمهمة �لتي تطرحها هذ2 �لملاحظا+:
من �لذ( جعل �لميكر�با+ �لتى تعيش فى �لعالم �لخاBجي تحا�@ �ختر�A جسدنا خلا@ 
�Eين  �لنهاية؟  فى  �لميكر�با+  تدمير  يتمّ  ؟ �كيف  �لطعا-  يسلكه  �لذ(  �لطريق  �ما  �لطعا-؟ 
كانت هذ2 �لميكر�با+ ستذهب لو نجحت فى تخطى هذ2 �لعقبة؟ �كيف ستتعرJ فى هذ2 
ليس  �بالتالي  Eبد�،  �لجسم   B�تغا لم  �لتى  �لجسم  Eهي خلايا  Eقو(؟  لمقاييس حماية  �لحالة 
لديها �لفرصة للتعرV على �لخد�T �لكيميائي �لذ� تستخدمه �لميكر�با+ فى �لخاRB، هذ� 

بالإضافة Zلى Eنها لم تتلقّ Eّ� تدBيب كيميائي من قبل؟!
لا شك Eّ& �الله عز �جل هو �حد2 �لذ( خلق �لعالم �لخاBجي ��لطعا- فى هذ� �لعالم �خلق 
�لجسم �لذ� يحتاZ Rلى هذ2 �لأطعمة، ��Eجد �لنظا- �لذ� يهضم هذ2 �لأطعمة، هو �حد2 

�لقا�B على خلق هذ� �لنظا- �لدفاعي.

طريقة �خر�: تدمير �لعد� بو�سطة عدّ� �خر

هناd �لكثير من �لكائنا+ �لدقيقة �لأخر( �لتى تعيش فى ��خل �لجسم �لبشر� �لا تسبب 
 ،Bضر �ّE تسبب لنا &E &��Eّ�  ضرB. ما هي هذ2 �لكائنا+ �لتى تستمر فى حياتها �لخاصة 

تكب$ها  تم  �لصو)�  هذ* 
لفتحة  �هي   ٨٦٥
 2 (مدخل)  معدية  غد� 

�لغشا9 �لمخاطي

24

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لتي تختلف فى >حجامها لتتر��$ بين ٠,١ #لى ٠,٢٨٠ ميكر�" قد تم �ستبعا�ها من عالم 
�لكائنا� �لحية لهذ� �لسبب.٢

�لفير�سا� تمتلك بلا   "ّ< �لحية، #لا  �لكائنا�  >نّها تصنف كجز� من عالم  �بالرغم من 
 �جد�o قد�9ٍ� خاصة على �لأقل، مثل جميع �لكائنا� �لحية �لأخر[. �بالفحص �لمتمعَّن لحيا

هذ- �لفير�سا� تصبح هذ- �لحقيقة >كثر �ضوحا.
 ��لفير�سا� هي �لطفيليا� �لتي تر�فق �لكائنا� �لحية، �هذ� يعنى >نها لا تستطيع �لحيا
�طعامه.  طاقته  �ستهلا?  من  �تتمكن  بشرية،  خلية   �< حيو�"   �< نبا�  ��خل  تعش  لم   �;#
فهي  بذلك،  علم  على  كأنها   � بمفر�ها،   ��لحيا من  يمكنها   Zنظا لديها  ليس  فالفير�سا� 
بمها9� تنزلق ��خل �لخلية، �بعد غز� �لخلية، �بنفس �لمها9� تقوZ بتحويل �لخلية #لى مصنع 

#نتاt يعمل لإنتاt نسخ من �لفير�3 نفسه.
�هذ- �لخطة �لتى يضعها �لفير�3 لغز� �لخلية تعدّ غاية فى �لتعقيد ��لعبقرية. ففى �لبد�ية، 
يجب على �لفير�3 >" يحد� #;� ما كانت هذ- �لخلية مناسبة له >Z لا، �يتحتّم عليه >" يكو" 
� قد يتسبب  �قيقا عند �تخا; هذ� �لقر�9، حيث #" >ّ< خطأ �لو كا" صغير� جدדָ� � حذ�9ً جدדָ
فى موته. �لكى يتجنب هذ- �لنهاية، يستخدZ �لمستقبلا� �لخاصّة به ليحد� #;� كانت �لخلية 
مناسبة له >Z لا. ��لخطو� �لهامّة �لتالية �لتي يقوZ بها هو >" يحد� موضعه ��خل �لخليّة. كما 

يقوZ �لفير�3 بتضليل �لخلية باستخد�Z خطط خاصة لكي يتجنب عملية �لتعرxّ عليه.
�هكذ� تجر< �لأحد�z: تقوZ �لخلية بنقل شريط "�<. >" .#يه" DNA �لجديد ��خل 
نو�تها على �عتقا� بأنه سيقوZ بتصنيع بر�تينا�، ثم 
تبد> �لخلية في �ستنسا¸ شريط "�<. >". #يه" �لجديد 
هذ�.  �شريط "�<. >". �يه" �لفير�سى يخبى� نفسه 
�9#�ية  �لخلية بصو9� لا  بكفا�� شديد� حتى تصبح 
مصنع #نتاt لعد�ها لتنتج �لفير�سا� �لتى ستدمرها 
على   � جدדָ �لصعب  فمن  �بالفعل  �لأمر.  نهاية  فى 
�لخلية >" تتعرx على �لتنكر �لو�9ثي �لباe9  �لذ[  

يتمتع به �لفير�3 �لمهاجم.
�يقوZ �لفير�3 بتحديد موقعه فى ��خل �لخلية 
بدقة، بحيث يصبح تقريبا جز�� منها، �بعد >" تنتهي 

�لجها�  عليه  يتعر�  لا  ح�  تركيبه  من  يغ�   Lف��

(14 Lينو ف��� ) لمناعي�

27

www.j4know.com

www.j4know.com


معجز� �لجها� �لمناعي

�لبكتريا

للبكتريا شهر� مؤكد� من بين �لأعد�� �لهائلة للأعد�� �لدقيقة لنا، فالبكتريا �لتي تدخل #لى 
�، تشن حربًا شعو�� فى ��خل �لجسم، �في بعض �لأحيا" تنتهي ��لجسم �لبشر< بطرy متعد
كائن  في  �لخفية   ���لقد9  ��لقو #لى  بوضو$  تشير  #نما   Nلحر�� �هذ-  فعلا.  بمرd خطير 
>ظهر�  �قد   .( �لملليمتر  من  �لألف  من  ��حد  هو  �لميكر�"   )  ��معد� ميكر�نا�  حجمه 
 .��لأبحاz �لحديثة >" للبكتريا قد9� غير عا�ية على �لمقا�مة في >قصى �لظر�x خطو9� �شد
�9جا� �لحر�9� �لعالية  Zبالبكتريا �لمتحوصلة تقا� xعلى �جه �لخصو�، �لبكتريا �لتى تعر�

� ��لجفاx لمد� طويلة. �هذ� هو �لسبب فى صعوبة تدمير ميكر�با� معينة. جدדָ

bلفير�سا�

� محفوظة فى مكا"  يعتبر �لجسم �لبشر< جوهر� ثمينة جدדָ
7من يحظى برعاية �حماية قصو[. �بعض �لكائنا� �لتى 
 ،�تحا�o مهاجمة �لجسم تعمل مثل �للّصو� ;�< �لخبر

��لفير�3 هو >حد >كثر هذ- �للصو� شهر� �>همية.
 eبعد �ختر� -�  هذ� �لكائن �لذ[ تم �كتشاx �جو
في   � جدדָ بسيط  كائن  هو  �لإلكتر�نى،   Nلميكر�سكو�
��لفير�سا�  نعد- خلية حية.  لكي   � �لتركيب �صغير جدדָ

توجد مئاb �لأنو�� من �لبكتريا h �لعاh ،Ï هذ\ �لصو�� نرf فقط �لقليل منها

لقطة مك�� للبكتريا على قمة Nبر�
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

مَاbِ��َ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَْ�نَهَا َ�َ�لْقَى فِي �لأaِ�َْْ َ�َ��سِيَ َ�� تَمِيدَ بِكُمْ  ﴿ خَلَقَ �لسَّ

مَا> مَا> فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ َ�ْ�ٍ� كَرِيمٍ  َ�بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ �8َبَّةٍ َ�َ�نزَلْنَا مِنَ �لسَّ

الِمُوَ� فِي ضَلاVٍَ مُّبِينٍ ﴾ هَذَ� خَلْقُ �اللهَِّ فَأَُ��نِي مَا�Yَ خَلَقَ �لَّذِينَ مِن �8ُنِهِ بَلِ �لظَّ

[ سو�� لقما�١٠-١١ ]
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معجز� �لجها� �لمناعي

عملية �لتكاثر، فإّ" �لفير�3 ��لفير�سا� �لأخر[ �لجديد� تغا�9 �لخلية لتقوZ بتكر�9 �لعملية 
نفسها في خلايا >خر[.

 Zلخلية، فإ" �لفير�3 يستطيع >" يقو� eلفير�3 �نو� eفى >ثنا� هذ- �لعملية، �تبعا لنو�
بقتل �لخلية �لعائلة له، >� يسبب لها �لضر9 >� يغيّر فيها، >� ببساطة قد لا يفعل شيئا.

��لسؤ�o �لذ[ يطر$ نفسه، هو كيف يمكن للخلية �لتى تعمل بو�سطة 7ليا� تحكم غاية 
في �لدقة ��لمر�قبة، >" تنخدe لتصبح مصنعا للفير�3؟  #لى �لآ" هذ� �لسؤ�o لم تتم �لإجابة 
� لكنّها مع هذ� لا  عليه. #نه لمن �لدها� حقا >" تستطيع �لفير�سا� ;�� �لتركيب �لخا� جدדָ
تصنف حتى على >نها كائنا� حية، >" تتصرx بهذ- �لعبقرية ��لتدبير �>" تضع �ستر�تيجيا� 
بهذ- �لفاعلية. فالسّر في هذ- �لظاهر� يكمن فى �جو� خالق هو �لذ[ خلق كائنا� تمتلك 

هذ- �لقد��9. 
فى  �لعامل   Zبالنظا  eلانتفا� من  تمكنه  بحيث   Zّتا بتكامل  مصممة  �لفير�3  خو��   "ّ#
 ��لخلية، �من �لو�ضح >ّ" �لقو� �لتى خلقت �لفير�3 على ��9ية تامة بأساسيا� �لخلية شديد
�لتعقيد. هذ- �لقو� هي قو� �الله سبحانه �تعالى، �لذ[ خلق �لفير�3 ��لخلية �لتى يستقر فيها 

هذ� �لفير�3 كما >نه �حد- خلق �لكو" بأكمله.
#ّ" �لفير�3 �بالرغم من تركيبه �لدقيق، يستطيع >" يلحق �لضر9 بالخلية بل #نه في بعض 
حيث  من  �لمرّ��  بملايين  منه  >كبر  هو  �لذ[  �لبشر[  للجسم  �لمو�  يسبب  قد  �لأحيا" 

�لحجم، فهو كائن خلقه �الله سبحانه �تعالى ليذكر �لنا3 بضعفهم.

(�سفل  �لإنفلونز�   Lف��  ( �ليسا�  (�على  �يبولا   Lف��

�ليسا�) ف��L ��8 �ل�8 �لشائع ( �سفل �ليمين)
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

يقو� דֲذ( �لعملية من غ" �� يقو� مسبقا بتفحص �لقفل �بد�� �ستخد�� �ّ� قو�لب. فهو يعر� 
�لتشكيل بقلبه!

من �لصّعب تمامًا على �لإنسا� �� يتذكر ح8 شكل مفتا6 ��حد، لذلك هل من �لممكن 
لشخص �� Oتفظ M عقله بالتصميم ثلاثي �لأبعاH لملايين �لمفاتيح �لG تستطيع �� تفتح ملايين 

�لأقفاQ؟
بالتأكيد لا، مع هذ� فإ� خلايا B �لمناعية �ل8 لا يمكن TUيتها بالعين �لمجرRH، تستطيع �� 
تحتفظ بملايين �لوحد�^ من �لمعلوما^ M �لذ�كرR ، �تستخدمها _ تو�فقا^ صحيحة بطريقة 

��عية. 
h �cزين ملايين �لتشكيلا^ M خلية Hقيقة �لحجم هي fق معجزR بالنسبة bc �لإنسا�. 

�ليس �قل cعجاkً� من هذ� �ستخد�� �لخلية iذ( �لمعلوما^ لحماية صحة �لإنسا�.
 Hبكث" من حد� nلضئيلة، هو �ك�لخلايا �ذ( i لمذهل�لنجا6 � �لسر _ هذ�ضح �ّ� �لو�من 
فهم �لإنسا�. ففى عصرنا �لحاضر، ح8 لو �جتمعت قدRU �لعقل �لبشر� مع �لتكنولوجيا �لمتقدمة 

فإuا تحتاU �ما� �لعبقرية �ل8 تظهرها هذ( �لخلايا.
�لتطوU لا يستطيعو� �� يغضو� �لطر� عن كلّ هذ( �لأHلة   wلأمر، ح8 علما�حقيقة  _
تركيا   M  Uلتطو�  RعاH �عظم  �حد  عليم.  خالق   Hجو� على  ��ضح  Hليل  هي   Gل� �لعبقرية 

:"Uلتّطو�ثة ��Uلو�كتابه " M عتر� بذلك�يم"سو�" H علي" Uفيسو�nل�
 RHّلمضا�لأجسا� � zنتاc� ^لمعلوما�على هذ(  Qلحصو�ما kلبلا�ستطاعت خلايا �كيف �بأّ� �سيلة "

٣"Q�لسؤ� �لإجابة على هذ�لآ� لم تتم �لى c  لمعلوما^؟�لمصممة تمامًا طبقا لهذ( �
� كما هو ��ضح في �عتر�� عالم �لتّطوU، كيف �� cنتاz �لأجسا� �لمضاRH يعتبر نقطة لم 
يتم فهمها بوضو6 بعد. �تكنولوجيا �لقر� �لعشرين قد �ثبتت عد� كفايتها حتى على مستو� 

.Qلكما�لذ� بلغ حدّ � zلإنتا� �فهم �سائل هذ
�في �لسنو�^ �لقاHمة، حينما تتكشف �لأساليب �لتى تستخدمها هذ( �لخلايا ضئيلة �لحجم 
�لتي خلقت لخدمة �لبشرية �كيف تقو� بتطبيقها، فإّ� �لكماQ ��لإبد�� فى خلق هذ( �لخلايا 

سيصبح �كثر �ضوحا �فهمًا.

تركيب �لأجسا� �لمضا��

مثلما �شرنا سابقا cلى �ّ� �لأجسا� �لمضاRH ماهي cلا نو� من �لبر�تين، لذلك سنبد� ��لا 
بفحص تركيب �لبر�تينا^. تتكو� �لبر�تينا^ من �حما� �مينية، عشرين نوعًا من �لأحما� 
 Hلمختلفة تترتب فى تتابعا^ مختلفة لتشكل بر�تينا^ مختلفة. �هو �شبه بتكوين عقو�لأمينية �
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معجز� �لجها" �لمناعي

� ضدّ �لخلايا �لغريبة �لتي Uلتركيب، صُنعت لتحا�هي �سلحة بر�تينية  RHلمضا�لأجسا� �
تنتج بو�سطة خلايا بى B-cells، �هي cحد�  �لتى  �لبشر�. هذ( �لأسلحة  تدخل �لجسم 

مجموعا^ �لمحاUبين فى �لجهاk �لمناعي.
�لأجسا� �لمضاRH تقو� بتحطيم �لغز�R، �تقو� بتأHية �ظيفتين �ساسيتين: �لأ�لى �نها تلتحم 
بالخلايا �لغاkية �لتي تمثل مولد �لمضاHّ �� �لأنتيجن     Antigen ، ��لثاني �� تقو� بتفكيك 

�لتركيب �لحيو� للأنتيجن �تحطمه.
ثم تسبح �لأجسا� �لمضاRH فى �لد� ��لسائل خاzU �لخلية، �تلتحم بالبكتريا ��لفير�سا^ 
�لمسببة للمر�. �تقو� بوضع علامة على �لأجسا� �لغريبة �لتي تلتحم بها بحيث يمكن لخلايا 
�شبه  �هذ�  نشاطها.  بعرقلة  يقومو�  �يضا  فهم  �لطريقة  �بهذ(  تميزها.   �� �لمحاUبة  �لجسم 
بمدUعة تصبح عديمة �لفائدR �لا تستطيع �لتحرّ� �� cطلا� �لنير�� عندما يتم ضربها بقذيفة 
�لمفتا6  يشبه  بما  تمامًا  �لأنتيجن  مع   Hلمضا� �لجسم  �يتو�ئم  �لمعركة.   �U� على  موجهة 

.Hلأبعا�لقفل فى مجسم ثلاثي ��
 RHلمضا�لأجسا� �جهه. ��مناسب لكل عد� يو Hجسم مضا zلبشر� بانتا�لجسم �يقو� �
ليست نوعا ��حدً� فقط، فتبعا لتركيب كل عد�، يتم cنتاz جسم مضاH خاّ� قو� بما يكفى 

ليتعامل معه، حيث �� �لجسم �لمضاH �لذ� ينتج لمر� معين قد لا يكو� فعّالاً لمر� �خر.
 RUلتأمل بصو�ية �تستحق Hمتخصص لكل عدّ� هو عملية غ" عا Hجسم مضا zنتاc �c
كب"R ، فهذ( �لعملية يمكن تحققها فقط �c� كانت �لخلايا B تعر� �عد�wها �تركيبهم بشكل 

 .w�لأعد�لطبيعة ملايين �قع ، فهنا� _ �لو� M . لكن�جيد جد
�يبد� هذ� مثل تصنيع مفتا6 لكل قفل من ملايين �لأقفاQ. ��لمهم هنا  �� عامل �لتصنيع 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لا�  من  لكل   Uتصد �لتى  �لتعليما^   �� يحد�  ما  تنتج؟  �لبر�تينا^  من   �ّ�� بها،  �لأمينية 
�لأنو�� �لمختلفة من �لبر�تينا^ هى بالفعل مشفرR فى �لجينا^ �لموجوRH في بنك �لمعلوما^ 

�لوU�ثية �لموجوH RH�خل نو�R �لخلية. 
لذلك، فإ� هذ( �لجينا^ لاkمة لإنتاz �لأجسا� �لمضاRH �لتي هى نو� من �لبر�تينا^.  �هنا 
�لبشر�  �لجسم  تظهر معجزR في غاية �لأهمية، حيث يوجد مائة �لف  ١٠٠٠٠٠ جين في 
بالمقاUنة مع cنتاz مليو� �تسعمائة �عشرين �لف ١٩٢٠٠٠٠ جسم مضاH. � هذ� يعني �ّ� 

 .Hهنا� تسعمائة �لف ٩٠٠٠٠٠ جين مفقو
 RHلمضا� �لأجسا�  من   Hعد zبإنتا يقو�   �� �لجينا^  من  �لصغير   Hلعد� لهذ�  يمكن  كيف 
�لف  �لمائة  باستخد��  تقو�  فالخلية  �لنقطة.  هذ(  عند   Rلمعجز� تتضح  ؟  قيمتها  �ضعا�   ١٠
 Qباستقبا فتقو�   ،Rجديد RHمضا �جسا�   zلإنتا مختلفة  تو�فقا^  فى عمل  تمتلكها  �لتي  جين 
�لمعلوما^ من بعض �لجينا^ �تضيفها cلى �لمعلوما^ �لتى تستقبلها من جينا^ �خر� �تصنع 
�لماRH �لمطلوبة طبقا لهذ( �لمعلوما^ �لمتجمعة، � ١٩٢٠٠٠٠ جسم مضاHّ هو ناتج ٥٢٠٠ 

تو�فقا^ مختلفة ٤
�في هذ( �لعملية حكمةً �تخطيط يبلغا� من �لعظمة مبلغًا يصعب على �لعقل 
�لبشر� �ستيعابه �فهمه، فضلا عن �� يستطيع تصميم مثيل له. كذلك يمكن 
 ١٠٠٠٠٠ باستخد��  �لتو�فقا^  من  نهائي  لا   Hعد على   Qلحصو�
جين. �مع هذ� فإ� �لخلية تستخد� – بذكاw عظيم – ٥٢٠٠ 
 Hلتنتج منها ١٩٢٠٠٠٠ جسم مضا تو�فق �ساسي فقط 
�لتو�فقا^  عمل  �لخلية  تعلّمت  فكيف  متخصص. 
من  �للانهائي   Hلعد� هذ�  كل  من  �لصحيحة 

Antibodies

 Contant region of

heavy chain

 Variable

Region of

heavy chain

 Carbonhydrate

Group

B cell

 Contant  region of

light chain

 Variable region of

light chain
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تنتجه  �لذ0  �لمضا�  �لجسم  من  نسخا  تصنع  ��حد�   9 خلية 

�تلصقها بالسطح �لخا�جى لغشائها �لخلو<. � تمتد �لأجسا� 

 K مثل قر�� �ستشعا� �قيقة فائقة �لحساسية Pلخا�� QS لمضا���

�نتظا� �لاتصاZ بال�Yتين �لخاW �لذ0 يمكنها ���Sكه. يتكو� 

�لجسم �لمضا� من سلسلتين خفيفتين � سلسلتين ثقيلتين  من 

�لمناطق   .  Y kشكل حر K معا  يرتبطا�  �لأمينية   wاxلأ�

من  zتلفة  �نو�}   K نفسها  هى  �لسلاسل  هذ{  من  �لثابتة 

�لذ��}-  قمة   K  – �لمتغ��  �لمناطق  لكن  �لمضا��.  �لأجسا� 

كل منها له تجويف فريد �لشكل �يث يتو�فق تماما مع شكل 

�ل�Yتين �لمختا� K �لجسم �لمضا�
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مختلفة باستخد�� خرk�^ بعشرين لو� مختلف، ��لاختلافا^ �لأساسية بين �لبر�تينا^ ترجع 
cلى تتابعا^ �ترتيب هذ( �لأحما� �لأمينية.

�هنا توجد نقطة مهمّة علينا �� نتذكرها، �cّ  �ّ� خطأ فى تتابع �لأحما� �لأمينية يجعل 
�لبر�تين عديم �لفائدR بل قد يصبح ضاUדָ� �يضا. لذلك فلا توجد �� مساحة هنا لحد�� خطأ 

في �لتتابع.
لذلك، كيف يمكن لمصانع �لبر�تين فى �لخلية �� تعر� في �ّ� تتابع ترتّب �لأحما� 

خلايا  معظم  �لنسخ،  ملايين  عمل  يتم  عندما 

 Zتتحو� �لانقسا�  عن  تتوقف   B-cells  �

QS خلايا �لبلا"ما، � هى نو} من �لخلايا �لمعبئة 

�لجسم  ��حد:  منتج  لصنع  لا"�  �ها"  ��خليا 

�لانقسا�   K تستمر   "� "خلايا  بعض  �لمضا�. 

لا�ائيا �تصبح خلايا ��كر�.

بو�سطة  تصنيعها  تم  �ل�  �لحر�  �لمضا��  �لأجسا� 

خلايا �لبلا"ما تتجوK Z �لد� ��لسائل �لليمفا�<. 

 kعندما يرتبط �لجسم �لمضا� بالانتيجن �لمستهد�

فإنه يغ� �لشكل. هذ� �لتغ� K �لشكل للجسم 

�لالتصا�  على  قا�ً��  �عله  �لذ0  هو  �لمضا� 

Pبالسطح �لخا�جى لخلايا �لماكر�فا

Antigen

Free Antibody

Memory Cell

Plasma Cell

Activated B- cells
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لمضاRH �لأخر�، �هذ( هي �لطريقة �لوحيدR �لتى يمكن بها تنشيط ميكانيكية تدمير �لأنتيجن. 
�لطر� �لآخر يجب  بينما  قياسيا  �لمضاHّ يجب �� يكو�  �لجسم  فإّ� �حد �طر��  �هكذ�، 
�� يكو� مختلفا عن �لآخرين ( في �كثر من مليو� شكل مختلف ). �مع �لك، فلم يستطع 
له. ��لأجسا�   Rلمسخر� �لتكنولوجيا  بالرغم من كل هذ(  �� يصمم جسمًا مضاH�דָ،  �لإنسا� 
�لمضاRH �لتى تنتج في �لمعامل cما هي من عينا^ �جسا� مضاRH �خذ^ من �لجسم �لبشر�، 

�� من �جسا� كائنا^ حية �خر�.

فصائل �لجسا� �لمضا��

�كرنا من قبل، �ّ� �لأجسا� �لمضاRH هي نوٌ� من �لبر�تين، �هذ( �لبر�تينا^ �لتي تعمل فى 
 "immunoglobuli " لمناعي�لجلوبيلوين �لمناعية، تسمّى " �لعملية � Qلجسم خلا�لدفا� عن �
 Rلمميز� �لبر�تينا^  �كثر  تمثل  �هي   "Ig"  Uبالاختصا cليها   Uيشا� �لبر�تين،  من  نو�  �هو 
للجهاk �لمناعى. �تتحد جزيئا^ �لجلوبيلونا^ �لمناعية مع �لأنتيجينا^ لكي تعلم باقي �لخلايا 

.��لمناعية بوجوH �لأنتيجن، �تبد� سلسلة �لتفاعلا^ �لتدميرية فى �لحر

�لجسم �لمضا�  جى  IgG (�يميونوجلوبيلوين جى)

هو �شهر �لأجسا� �لمضاRH. يستغر� cعد�H( �يا� معد�RH، �تتر��6 فترR حياته من �سابيع 
�لليمفا��   kلجها�� �ساسا  �لد�  فى   Hلمضا� �لجسم  هذ(  �يتو�جد   ،Rعديد cلى سنو�^  قليلة 
��لأمعاw. �يسبح في �لد� مستهدفا �لجسم �لغا�k، �يلتحم به بمجرH �� يتعر� عليه. �لهذ( 
�لأجسا� �لمضاRH تأثير مدمر على �لبكتريا ��لأنتيجينا^ �هو مضاH لها، �تحمى �لجسم من 

�لبكتريا ��لفير�سا^ �تعاQH �لتأثير �لحامضي للسمو�.
�لبكتريا  من   R�لغز� لتزيل  �لخلايا  بين  نفسها  IgG  بضغط  �جسا�  تقو�  �لك  cلى  cضافة 
��لكائنا^ �لدقيقة �لتى تنتشر في �لخلايا ��لجلد. � نظرً� لكفاwتها � حجمها �لصغير، تستطيع 
�لأجسا�  تخلق  لم  �لو  �لعد��.  ضد  �لجنين  تحمي   � �لحامل   Rللمر� �لمشيمة  تختر�   ��
�لأ�  �لجنين H�خل Uحم  �لمشيمة لأصبح  باختر��  لها  �لتى تسمح  �لخصائص  بهذ(   RHلمضا�
غير محميّ ضد �لميكر�با^، �لكا� عرضة للمو^ قبل �� يولد. لهذ� �لسبب، فإّ� �لأجسا� 

.RHلولا�حتى �قت  w�لأعد�لجنين ضد �لأ� تحمي �من  RHلمضا�
�لجسم �لمضا� Sيه IgA (�يميونوجلوبيلوين �يه)
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�لاحتمالا^ لتصنع فقط �لأجسا� �لمضاRH �لمطلوبة؟
كيف يمكن للخلية عمل �لتو�فقا^ �لصحيحة من بين �عد�H لا نهائية من �لاحتمالا^ �لتي 

تضعها  جانبا؟ من �ين �تت �لخلية بهذ( �لفكرR لعمل �لتو�فقا^ ؟
 zنتاc cلى  تو�فقا^ تخد� غرضًا معيّنا، �تهد�   zبإنتا تقو�  فالخلية  cلى �لك،  بالإضافة 
جسم مضاH يقو� بإk�لة �لأنتيجن �لذ� يدخل �لجسم، �بالتالي فالخلية تعر� �يضا خصائص 

ملايين �لأنتيجينا^ �لتي تدخل �لجسم.
لا يوجد عقل  فى هذ� �لعالم قاUٌH على cنتاz تصميم بهذ� �لكماQ منقطع �لنظير، �مع هذ� 

فإ� خلايا يبلغ حجمها ��حدً� من مائة من �لملليميتر تستطيع �لك !
فكيف تعلمت �لخلية هذ� �لنظا� �لخا�؟

�لحقيقة، �� �لخلية ليس لديها �لفرصة لتعلم هذ( �لوظيفة �لبيولوجية من �لمنظوU �لو�قعي 
لتنمية  �لفرصة  لديها  �ليس  مولدها،  عند  هذ�  فعل  على   RUلقد� تمتلك  لا  �لخلية  ��لك لأ� 
�لمهاRU �لمطلوبة على مد� باقي حياتها، �هذ� لأ� من �لأساسيا^ �لمطلوبة للحياR �� يكو� 
�لنظا� في �لخلية جاهزً� �كاملاً عند بد�ية هذ( �لحياR. �لا تمتلك �لخلية �لمهاRU �للاkمة لتعلم 
هذ( �لتو�فقا^ �لا �لوقت �للا�k لتعلمها، لأّ� حد�� �لك كا� سيؤc �Hلى فشلها فى �قف 

�لأنتيجينا^ �لتي تدخل �لجسم، �بالتّالي خسر�� �لجسم للمعركة.
cّ� هذ( �لحقيقة، �لتي مفاHها �ّ� جهاkً� قاUH� على تحد� �لبشرية حتى على مستو� فهم 
�لحقيقة  هذ(  �لتعقل،   �� �لتفكير  على   RUلقد� لديها  ليس  خلية  في  يوضع  ��ستيعابها،   )kلغا�
 Uّلكريم يقر�لقر�� �لعليم في خلية ضئيلة، ��الله �خلق  Hنها تعكس تفرc ،� لها معنى خا� جدדָ

:wلتي تحيط بكل شى�الله �حكمة 

 wَ�َْمَاَ��ِ� َ��لأ ﴿ َ�لاَ يُحِيطُوَ� بِشَيٍْ¢ مِّنْ عِلْمِهِ Sِلاَّ بِمَا شَا¢ َ�سِعَ كُرْسِيُّهُ �لسَّ

َ�لاَ يَؤُ�ُ�ُ{ حِفْظُهُمَا َ�هُوَ �لْعَلِيُّ �لْعَظِيمُ ﴾ [ سو�� �لبقر�: �لآية ٢٥٥]

�c� كا� عليك �لقيا� بتصميم جسم مضاHّ، كيف كنت ستفعل �لك ؟  سو� يكو� عليك 
 Uباختيا تقو�  لن  �بالتأكيد   .wلجز�� تقرU شكل   �� قبل  متكامل  بحث  بعمل  تقو�   �� ��لا 
cنتاجها  �لتى عليك   RHلمضا� �� �لأجسا�  شكل عشو�ئي ��H معرفة سابقة بوظيفته. �حيث 
ستتصل بالأنتيجينا^، سو� تكو� في حاجة لمعرفة �لكثير عن �لتركيب ��لأنو�� �لمتخصصة 

للأنتيجن �يضا.
��خير�، فإ� �لجسم �لمضاH �لذ� ستنتجه يجب �� يكو� له شكل خا� �متفرH فى نهاية 
طرفه بحيث يمكن �� يتّحد مع �لأنتيجن، بينما يجب �� يكو� �لطر� �لآخر مشابهًا للأجسا� 
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�لطفل حديث �لولاRH من �عد�ئه. 
��لمعجزR لم تنته هنا، فهذ( �لأجسا� �لمضاRHّ �لتي لم تتحلل بو�سطة �لمعدR، تمتصّ ككل 
(كوحدR ��حدR) في �لأمعاw، �خلايا �لأمعاw لد� �لطفل �لمولوH خلقت بطريقة تمكّنها من 

�لقيا� بهذ� �لعمل.
�لنّحو.  �لمعجزR على هذ�  تتتابع هذ( �لأحد��  بلاجد�Q، لايمكن �� تكو� مصاHفة �� 
 �� cلى  �لجنينية  �لمرحلة  يمر من  �لخلق،  �لتخطيط في  �لدقيق على   Qلمثا� �لبشر�،  فالجسم 
يمتلك جهاkً� مناعيדָا كامل �لوظيفة فى هيئة متكاملة �لتخطيط ��لك لأّ� �لأحد�� �لمفتر� 
�لدقة  فائقة  �لجسم كل يو�، �كل ساعة �كل Hقيقة مسجّلة �محسوبة بطريقة  حد�ثها في 
��لبر�عة. بالتأكيد، cّ� مؤلف هذ( �لعملية �لحسابية �لدقيقة هو �الله عز �جل �لذ� خلق كلّ 

شيw طبقًا لخطّة غاية في �لدقة.

�لجسم �لمضا� �� IgM ( �يميونوجلوبيولين �� )

هذ( �لأجسا� �لمضاRHّ موجوRH في �لد� ��لليمف �على سطح خلايا �لمناعة بي B. �عندما 
يتعر� �لجسم للأنتيجن فإّ� �لجسم �لمضاIgM �c H  هو �Q�ّ جسم مضاH ينتج في �لجسم في 
 °Hلسّا�لشهر �ية �في بد  IgM �c RHلمضا�لأجسا� �لجنين يستطيع �� ينتج �مجابهة عد�(. �
من �لحمل. فإ�� حا�Q �ّ� عد� مثلا مهاجمة �لجنين فى H�خل Uحم �لأ�، �قا� بإصابته بعد�� 
قد  �لجنين  �c� كا�  ما   Hّنحد . �لكي   IgM RHلمضا� �لجنين للأجسا�   zنتاc يزيد  ميكر�بية 

تعر� لمر� ما �� لا، فإ� مستو� �لجسم �لمضا�c H يقا° في �لدّ� �لجنيني.

�لجسم �لمضا� �< IgD ( �يميونوجلوبيولين �<)

يوجد هذ �لنو� من �لأجسا� �لمضاRH �يضا في �لد� ��لسائل �لليمفا�� �على سطح خلايا 
�لمناعة بي، �لا تستطيع هذ( �لأجسا� �لمضاRH �لعمل بمفرHها، �تقو� بالاUتبا± بسطح �لخلايا 

تي �تساعدها في �صطياH �لأنتيجينا^.

( 0S يميونجلوبيولين� ) IgE 0S لجسم �لمضا��

توجد �لأجسا� �لمضا�c RH في مجر� �لد�. �هي مسؤ�لة عن  �ستدعاw �لخلايا �لمقاتلة 
لهذ�  �لجسم.  فى  �لحساسية  تفاعلا^  بعض  تسبب  �لحر�، كما  cلى  �لأخر�  �لد�  �خلايا 

�لسبب يرتفع مستو� هذ( �لأجسا� �لمضاIgE RH  فى �لأجسا� �لتي تعاني من �لحساسيّة.
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� فيها �لجسم �لأنتيجينا^ Uلتى يحا�لحساسة �لأماكن �فى  RHلمضا�لأجسا� �توجد هذ( 
�لمعدية   ^�k�لإفر�� ��لمخا±  �لهو�ئية  ��لحويصلا^  ��لد�  �لأ�  �لبن   ���للعا �لدمو�  مثل 
�لأ�سا±  لهذ(  ��لفير�سا^  �لبكتريا  تفضيل  cلى  �لمناطق  هذ(  حساسية  �ترجع  ��لمعوية، 

�لرّطبة.
�لأجسا� �لمضاRH �يه IgA ��لمتشابهة فى �لتركيب cلى حد ما، تستقر فى تلك �لمناطق 
من �لجسم �لتى يتوقع فيها HخوQ �لميكر�با^ �تجعل هذ( �لمناطق تحت سيطرتها. �هذ� 

يشبه �ضع جنوH ثقة لحر�سة �لأماكن  �لاستر�تيجية �لحسّاسة.
تهجر  لا  �لأ�،  Uحم  فى  �لمختلفة  �لأمر��  من  �لجنين  تحمي  �لتى   RHلمضا� �لأجسا� 
cلى   RHلولا� حديثي   Qلأطفا� جميع   zيحتا� حر�سته.  فى   تستمر  بل  �لاHته،  بعد   Hلمولو�
�لمولوH حديثا،  �لطفل  مساعدR مستمرR من �لأ�، لأ� �لأجسا� �لمضاIgA RH لا توجد فى 
�خلاQ هذ( �لفترR تقو� �لأجسا� �لمضاIgA RH �لموجوRH فى �للبن �لذ� يرضعه �لطفل من 
 RHلمضا�لأجسا� �لميكر�با^. �مثل �لكثير من �لهضمي للطفل من تأثير � kلجها�لأ� بحماية �
 Rلطفل عد�ظيفتها، عندما يبلغ � ^H� لأجسا� �يضا تختفي بعد �� تكو� قد�فهذ(  ، IgG

�سابيع من �لعمر.
�لتي   RHلمضا� �لأجسا�  هذ(  �Uسل  من  نفسك  �بين  بينك  �تساwلت  يومًا،  فكر^  هل 
تعمل على حمايتك من �لميكر�با^ بينما لاتز�Q جنينا لا تعي حتى ما يحد�؟ هل هي �مك 
�� �بو�؟ �� �نهما قد �تفقا معًا ��Uسلا هذ( �لأجسا� �لمضاRH ؟ بالتأكيد فإّ� �لإجابة تكمن 
 �بعيدً� عن Uc�RH �لو�لدين معا.  فالأ� لا تعلم حتى �نها مجهزR بهذ( �لخطة �لمساعدR، ��لأ

ليس له علم cطلاقا بما يحد�.
بهذ(   RHلمضا� �لأجسا�  هذ(  �تنتج  �لأ�  ثد�  فى   RHلموجو� �لخلايا  تعمل  لما��  لذلك 
�لطريقة؟  ما هي �لقدRU �لتي �خبر^ هذ( �لخلايا �� �لطفل �لمولوH يحتاz �جساما مضاRH؟ 
�لأجسا�  تنتج  �لتي  �لخلايا   �� �لمصاHفة  من  تكو�   ��  Q�لأحو� من   Qحا بأّ�  يمكن  فلا 

�لمضاRH �للاkمة للطفل، توجد في نفس �لمكا� �لذ� يرضع منه �لطفل.
بر�تينية،  تركيبا^  هي   RHلمضا� فالأجسا�   ،� جدדָ مهمة  �خر�   Rمعجز توجد  هنا 
 �� �لطبيعي  فمن  لذلك  �لإنسا�.   Rمعد فى  هضمها  يتم  �لآخر،  �لجانب  على  ��لبر�تينا^، 
يقو� �لطفل �لذ� يرضع �للبن من �مه بهضم هذ( �لأجسا� �لمضاRH فى معدته، �يصبح غير 
تجعلها  لا  معينة  بطريقة  خلقت  �لرّضيع  �لطّفل  لد�   Rلمعد� لكن  �لميكر�با^،  من  محميّ 
� في  للبر�تين قليل جدדָ تهضم �� تحطم هذ( �لأجسا� �لمضاc� .RHنتاz �لإنزيما^ �لهاضمة 
بحماية  �تقو�  يتم هضمها،  للحياR لا  �لضر�Uية   RHلمضا� فالأجسا�  �بالتالي  �لمرحلة،  هذ( 
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 �هذ� تلخيص لهذ� �لسيناUيو �لذ� ليست له �يّة قاعدR علمية:
فى �لبد�ية كا� �لجهاk �لدفاعي يتكو� من جين ��حد، �هذ� �لجين �نتج نوعًا ��حدً� من �لجلوبيلوينا^ 
�لمناعية ( نو� من �لبر�تين) لكن هذ� �لجين قا� بسرعة بتكوين نسخ من نفسه (!) �طوU هذ( �لنسخ 
لكي تنتج جزيئا عدHً� من �لجلوبيولينا^ �لمناعية، ثم تطوU^ نظم �لتّحكم �لتي تدير تصنيع �لعديد 

٥."Hلاتحا� RHعاc على RUلقد�لتي لديها �لجينا^ �من 
�فهم   ،Uلتّطو� نظرية  عليها  بُنيت  �لتى  �لأUضيّة   k�هتز� مد�   ��UHc �همية  على   Qمثا هذ� 

عملية غسيل �لدماµ ��لتّضليل �لذ� يلجأ cليه �لتطوUيّو� فى �غلب �لأحيا�. 
 :Rخطو Rلخدعة خطو�لنتفحص معًا هذ( �

�لعباRU �لأ�لى:
"في �لبد�ية كا� �لجهاk �لمناعيّ يتكو� من جين ��حد �نتج نوعًا ��حدً� من �لجلوبيلونا^ 

�لمناعيّة ( نوعًا من �لبر�تين).
�لسؤ�Q �لأQ�ّ �لذ� علينا طرحه هنا:

"من �لذ� خلق هذ� �لجين ؟"
يُحا�Q �لتّطوUيو� H�ئما cظهاU هذ( �لمرحلة على �نها تفصيل غير مهمّ، �يُحا�لو� �لتغاضي 
�لمستحيل علميّا ��  �لجين �لأّ�لي؟ هذ�  �مر لابدّ من تفسير(. فمن  عنها. فكيف ظهر هذ� 
يتكو� �لجين من ��ته. ��ستحالة تصا�H تكو� �لتتابع �لتركيبي للجين هو �يضا حقيقة كثير� 

ما تمّ �لاعتر�� بها من قبل �لعلماw �لتّطوUيّين. 
�نستطيع �� نعطى مثلا من خلاQ �لبر�فيسوU علي Hيموسو�U �لتطو�U �لتّركي، � �Uيه 

فى هذ� �لموضو�:
“هذ� يعنى �نّه �c� كانت �لحياR تتطلّب تتابعًا خاصّا، فيُمكن �ْ� يقاc Qّ� �حتمالية حد�� هذ� يمكن 
UHc�كها مرR ��حدR فى �لكو� كله، � cلا فهنا� قو� فو� طبيعيّة خاzU نطا� معرفتنا قد عملت 

على هذ� �لتكوين”
ٍ̂ مسبقةً عديمة  �لكنّ �لتطوUّيين يُحا�لو� �لتمويه �تجاهل هذ( �لنقطة �يضعو� �فتر�ضا
�لمعنى مثل قولهم: “مهما كا� �لجد�Z، فلابد �نّه كا� هنا° جين في �لبد�ية”. �كما هو 

.Rخطو Q�ّ� عند Uُيو ينهاUلسينا�ضح فإّ� ��
�لعباRU �لثانية:

لتكوين  �لنّسخ  هذ(   Uّيطو�  (!) نفسه  من  نسخ  بتكوين  بسرعة  يقو�  �لجين  هذ�  “لكن 
جزيئا^ مختلفة من �لجلوبيولينا^ �لمناعية”.
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محا�لا� �عا� �لتطو� للتغطية:

�لدليل على �لخلق

��لا، لنر�جع معًا �لمعلوما^ �لتى لدينا حتى �لآ�:
تلتحم �لأجسا� �لمضاRH بالأنتيجينا^ ( �لأعد�w) عند Hخولها cلى �لجسم.

. RHلمضا�لأجسا� �لكلّ عدّ� ينتج نو� مختلف من 
�لخلية قاRUH على cنتاz �لآلا� من �لأجسا� �لمضاRH �لمختلفة للآلا� من �لأنتيجينا^ 

�لمختلفة.
عملية �لإنتاz هذ( تبد� بمجرH HخوQ �لعدّ� cلى �لجسم ��لتعر� عليه.

يوجد تو�فق تاّ� بين �لأنتيجن ��لجسم �لمضاH ثلاثي �لأبعاH �لمنتج خصيصًا لهذ� �لأنتيجن، 
تماما كما يتو�فق �لمفتا6 مع �لقفل.

�لخلية، فى �لوقت �لمناسب، ترتّب �لمعلوما^ �لتى تمتلكها بطريقة ��عية �تنتج �لأجسا� 
.RHلمضا�

على  �لبشر�  �لعقل   RUقد نطا�   zUخا �تدبير،  حكمة  تظهر  �لعملية،  هذ(   Qخلا �فى 
�لاستيعا� ��لفهم.

�لأجسا�  من  �لطّفل  �حتياجا^  توفّر  �لأ�  لبن  فى   RHلموجو�  RHلمضا� �لأجسا�  بعض 
�لمضاRH، فى �لوقت �لذ� لم يكن �لطفل فيه قاUًH� على cنتاz مضاHّ�^ خاصّة به.

�لطّفل  �لمضاRH، بل تحافظ عليها من �جل خدمة جسم  �لطفل لا تهضم �لأجسا�   Rمعد
�لرضيع.

تنتج �لأجسا�  �لتي  �لخلايا  فنحن هنا نر� جهاkً� عاملاً بطريقة كاملة �لاتقا� فى H�خل 
�لمضاRHّ، �قد �ضع �الله معلوما^ تشتمل على خطط بناw هذ( �لأجسا� �لمضاRH �هي �لتي 
هذ(  �الله  منح  فقد  هذ�،  cلى  بالإضافة  علمية.  موسوعة  فى  �لصفحا^  تملأ �لا�   �� يمكن 

�لخلايا غير �لعاقلة �لقدRU على عمل تباHلا^ �تو�فقا^ تفو� حد�H �لعقل �لبشر�.
فكيف يستطيع هؤلاw �لذين يؤمنو� بنظرية �لتّطوU تفسير �جوH مثل هذ� �لنظا� �لكامل؟

�: cنهم لايستطيعو� فعل هذ�. �في �لحقيقة فالإجابة بسيطة جدדָ
�لشىw �لوحيد �لذين يستطيعو� فعله هو �ضع �فتر�ضا^ مسبقة غير منطقية  تتناقض مع 
��تها بصفة كبيرR، فهنا� �لكثير من �لسيناUيوها^ �لخيالية �لخالية من �يّة منطقية علمية للإجابة 

على هذ� �لتساQT :” كيف نفسر هذ� �لنظا� من خلاQ مصطلحا^ �لتّطوU؟”
من �كثر هذ( �لسيناUيوها^ �نتشاUً� �ّ� �لجهاk �لمناعي قد تطوU من جسم مضاHّ ��حد.
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بمفرHها فيما بعد cلى حاسبا^ �لية”.
“�لطائرR �لوUقيّة �لتي خلقت نفسها بنفسها، تطوUّ^ فيما بعد cلى طائرR نفاثة”.

 هذ( �لعباU�^ سو� تبد� لا معنى لها على �لإطلا� بالنسبة لأّ� cنسا� عاقل، �مع هذ� 
فإّ� هذ( �لعباU�^ تبد� �كثر منطقيّة من �لقوQ بأّ� عناصر �لجهاk �لدفاعي �لتي لم يتمّ حتى 

�كتشا� �لقو�عد �لتى تعمل بها، قد ظهر^ بالمصاHفة.
��لأكثر من هذ� �ّ� �جوH �لأجسا� �لمضاRH بمفرHها ليس كافيًا لحماية �لجسم �لبشر�، 
خلايا  تعمل   �� يجب   ،Rلحيا� من  �لإنسا�  يتمكن  �لكي  �لدفاعيّ،   kلجها� يعمل  �لكي 
 Rكر�لذ� �خلايا  �لمثبطة   T خلايا   � �لقاتلة   T خلايا   �  Rلمساعد�  T �خلايا   zلماكر�فا�

�خلايا B ��لكثير من �لعناصر �لأخر� مع بعضها �لبعض فى تعا�� تاّ�.
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من  بالرّغم  �لبد�ية.  فى  جين   Hجو� نفتر�  Hعنا  �لك،  حد��  �ستحالة  من  �بالرّغم 
تفتقد لأّ�    ٍ̂ �Uيين يضعو� عباUّلتطو� فإّ�  تلقاw نفسه،  لتكوّ� جين من  �لمطلقة  �لاستحالة 
قاعدR منطقية مثل “قد خلقَ نسخًا من نفسه”. �مثل هذ( �لعباU�^ �لتي ليست لها �يّة قيمة 
علمية تقو� مثالا جيّدً� على طبيعة �لتضليل �لذ� ينتهجه �لتطوUّيو�. ففكرR �فتر�� �ّ� جينا قد 

قا� بخلق �تطوير نسخ مختلفة من نفسه لا تتفق مع قو�عد �لمنطق �لا مع �لحقائق �لعلميّة.
��لأكثر من �لك �ّ� �لأجسا� �لمضاRHّ �لتي تمّ cنتاجها بهذ� �لجين �لخيالي ��لمفتر� �نّه 
تمكّنها  �لتي  ��لتّركيب  �لخصائص  تمتلك   �� يجب  نسخه،  �كذلك  نفسه   wتلقا من  تكوّ� 
من �قف �لأنتيجينا^ ��لجينا^ �لتي تأتي من �لعالم �لخاUجي. �هذ� يعني �ّ� �لخالق نفسه 
�هو �الله سبحانه �تعالى قد خلق كلاדָ من �لأنتيجينا^ ��لجينا^ �لمسؤ�لة عن cنتاz �لأجسا� 

�لمضاRHّ �لخاصّة بهذ( �لأنتيجينا^.
�لجملة �لثالثة :

 RHعاc على   RUلقد� لها  �لتي  �لمختلفة  �لجينا^  تصنيع  لتدير  �لتّحكم  نظم   ^Uّتطو “ثم 
.”Hلاتحا�

�ميكانيكية  �لتحكّمية  �لنّظم  لهذ(  �لأساسية   w�Hلمبا� تفسير  على  حتّى  قدUتهم  �لعد� 
cلى  بنفسه  �لنظا�  هذ�  �تى  “لقد  بقولهم:  �لقضية  هذ(  بتجنّب  �لتطوUيو�  قا�  فقد   ،Hلاتّحا�
�لوجوH” طالما �ّ� هذ� يخد� هدفهم �هم لا يحا�لو� �� يصفو� لنا كيف �ستطا� �� ينشأ 

هذ� �لنظا� �لمذهل من تلقاw نفسه كنتيجة للمصاHفة. 
 wّ� شي� �لقضايا، فإنهم لم يقدّمو�لخاصة بهم لهذ( �^ �لتّفسير�صياغة بعض  �عندما حا�لو
سو� سيناUيوها^ سخيفة �ملفقة. �بهذ( �لطّريقة فإنهم يكشفو� عن ضعفهم �عن مد� عد� 

منطقيّة �لإHعاw�^ �لتي يأتو� بها.
فهذ( �لحكمة �لو�ضحة فى نظم �لتحكم هي من �لعظمة بحيث �� ما يقر� من ٢ مليو� 
منتج مختلف �لتركيب تصنع من �لا� �لتو�فقا^ ��لتباHلا^ من �حد�^ �لمعلوما^. لكنّ 
كما �كرنا �نفا، فإّ� �لخلية �كذلك �ّ� جهاH k�خل �لخلية لا يمتلك �لقدRU على “�لتّعلم” 
 Uلمعلوماتيّة باختيا�فقا^ �لتو�لخلية تقو� بعمل هذ( �لى �لك، فإّ� c ضافةc ،”لتطوير�على “ ��
عملية  فهي  يتطلب  لذ�  �لاحتمالا^،  من  نهائيّ  لا   Hبين عد من  فقط  �لصحيحة   ^�Uلاختيا�

تطلب ميكانيكة �ختياU ��عية �منطقيّة.
هؤلاw �لذين يقدّمو� هذ� �لإHعاw يمكنهم تطبيق �لنظريا^ �لتالية على �ّ� منتج تم تصنيعه 
 ^Uّتطو ثم  بنفسها  نفسها  خلقت  “�قر�� حجرية  �لإنسا�:  عقل  بو�سطة   �� بالتكنولوجيا 
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 wنشى� جد�  متخصّصًا   zنتاc  kجها  �ّ� �لمدهش  �من 
لإنتاz خلايا متنوعة تعمل نحو تحقيق �لهد� نفسه.

 .Uلتّطو� نظرية  �ما�   Uللعبو قابل  غير  حاجز  يظهر  �هنا 
 ^Uلخلايا قد تطو� Rلكائنا^ عديد�تدّعي �ّ�  Uلتّطو�فنظرية 
من كائنا^ �حاHية �لخلية، فكيف �c� تستطيع خلايا نشأ^ 
خلايا   zنتاc على   �UًHقا نظامًا  تبني   �� �لمصاHفة  بمحض 
جديدR لها نفس �لتركيب �لذ� تكونت منه ؟ هذ� بالضبط 
 w�لهو�لتي تناثر^ في � �يشبه حالة �لا� من قو�لب �لطّو
ثم   ،��لطو  zلإنتا مصنع  في  حد�  ما   Uلانفجا نتيجة 
سقطت على بعضها �لبعض بالمصاHفة بحيث تكوّ� مبنى جديدٌ متناسق. ��لأكثر من هذ� �ّ� 

هذ� �لمبنى تكو� �يضا بالمصاHفة.
�لمر�^.  بملايين  مبنى   wبنا من  �عظم  �لبشر�  �لجسم  خلق   �ّ� جيدً�  نتذكر   �� �يجب 
��لخلية �لتي تمثل �حدR �لبناw في �لجسم لها تركيب باUُ� �لكماQ لا يُقا�U �بدً� مع �ّ� منتج 

صنعه �لإنسا�. �هذ� �لتشبيه هدفه فقط توضيح مد� �لخد�� في فكر �لتطوUيّين.

�لغد� �لتيموثية : كلية بد�خلنا 

في �ثناw �لفحص �لحيو� قد تبد� �لغدR �لتيموثية كعضو عاHّ� ليس له �ظيفة محدRH، بينما 
تمّ �لتأكد بعد �لدUّ�سة �ّ� �لعمل �لذ� تؤHيه هذ( �لغدR يصعب على �لإنسا� تصديقه. 

�لتّدUيب. نعم cنك لمْ تخطىw في  �لليمفا�ية نوعًا من  �لتيموثية، تتلقى �لخلايا   Rلغد�فى 
�لقر�Rw ! فالخلايا بالفعل تتلقى تدUيبًا H�خل �لغدR �لتيموثية. �هذ� �لتدUيب هو نو� من نقل 
يتحتم  مهمّة  نقطة  توجد  لذ�   ،wلذكا� ما من   Uقد تنفيذ( على كائنا^ على  يتم   �لمعلوما^ 
�كرها هنا، فالذ� يقد� �لتّدUيب هنا هي كتلة من �للحم، �هي �لغدRّ �لتيموثية. ��لذ� يتلقى 

�لتدUيب هو خلية Hقيقة، �هكذ� نر� �� �لإثنين عباRU عن كائنا^ غير عاقلة.
�، ثم تغاUH هذ(  �في نهاية هذ� �لتدUيب، تكو� �لخلايا �لليمفا�ية مجهزR بمعلومة هامة جدדָ

�لخلايا �لغدR �لتيموثية �هي محمّلة بالمعلوما^.
�بالتالي، بينما تبد� �لخلايا �لليمفا�ية في عملها في �لجسم فهي لا تهاجم خلايا �لجسم، 
بمهاجمتها  تقو�  غريبة   RHما  �� �خر�  خلية   �ّ�� �لخلايا  هذ(  طبيعة  جيدً�  خبر^  فقد 

�تدميرها.
�تم  k�ئدً�،  عضوً�   Uلتّطو�  wعلما بو�سطة  �لتيموثية   Rّلغد� �عتبر^   Rعديد سنو�^   Rلمد

قطا} K �لعظا�
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�لنخا} �لعظمى: مركز SنتاP �لمحا�بين 

�لذين  �لنّا°  من  كثير  هلك  �نجاk�كي،  هير�شيما  على  �لنو�ية  �لقنبلة   wلقاc تمّ  عندما 
تعرضو� للإشعاعا^ �لناتجة عن �لانفجاU�^ بعد �لك بحو�لى ١٠ سنو�^ �� ١٥ سنة بسبب 
� �لتي �جريت على �لحيو�نا^ لاكتشا� سبب Uلتجا�خلي. �ظهر^ �لد�لنزيف �لعد�� �� �
عناصر  في   Rلمولد� �لخلايا  قتل  cلى   �Hّيؤ للإشعا�  �لكلي  �لجسم  تعرّ�   �ّ� �لوفيا^  هذ( 
��محاUبة  �لتجلّط  عن  �لمسؤ�لة  �لخلايا   Hجو� �بد��  �لليمفا�ية،   wلأعضـا�� �لدّ�  تكوين 

�لغز�R، يمو^ �لجسم. ٦
�لمصنع �لمنتج لهذ( �لخلايا هو �لنخا� �لعظمي. ��لنقطة �لمثيرR للاهتما� هنا �� �لكثير 
من �لمنتجا^ �لمتنوعة تنتج H�خل هذ� �لمصنع. �بعض �لخلايا �لمنتجة تلعب Uً�H� في مهما 
 ،H�لمو�لآخر فى تحليل �لبعض �لد� ��بعضها فى تجلط � ( zلفا�خلايا ) لآكلة�لخلايا � zنتاc

�تختلف هذ( �لخلايا في �ظيفتها تمامًا كما تختلف فى تركيبها.

قطا} K �لعظا�

42

�عضا¢ �لجسم �عضا¢ �لجسم 
�لمد�فعة�لمد�فعة

�عضا¢ �لجسم 
�لمد�فعة

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

.Uلتّطو�مها كدليل على �ستخد�
لجهاkنا   Uلمصد� يمثّل  �لعضو  هذ�   �� �كتشا�  تم   ،  Rلأخير� �لسنو�^  �في  �نّه،  cلاّ 
�لدفاعي. �بعد �� تم UHc�� هذ� �لسّر، قا� �لتطوUّيو� �لذين كانو� ينا��H بأ� �لغدRّ �لتيموثية 
�لغدR لم تكن  مجرHّ عضو k�ئد، بعر� نظريّة مُعاكسة تمامًا للعضو نفسه، ��Hّعو� �ّ� هذ( 
موجوRH من قبل، ��نها ظهر^ نتيجة للتّطوU �لتدUيجي. �لايز�لو� يؤكد�� �ّ� �لغدR �لتيموثية 
�لتيموثية،   Rّلغد� لولا  لكن،  �لأخر�.   wلأعضا� من  بكثير   Qطو� تطوUّية   Rفتر فى  تكونت  قد 
�ستطا�  �لعدّ� �لما  �لتّعر� على شخصيّة  �لخلايا  �ستطاعت  لما  نموדָ� كاملاً،  نموّها  ��لولا 

�لجهاk �لمناعيّ �� يؤ�Hّ �ظيفته.
��ّ� شخص بد�� هذ� �لجهاk لا يستطيع �� يستمر على قيد �لحياR، �قدUتك �لآ� على 
قر�Rw هذ( �لأسطر Hليل على �ّ� �لغدR �لتيموثية لم توجد عبر عملية تطوUّية طويلة �لمد�، �cنّما 

كانت موجوRH باستمر�U، كاملة �سليمة من جميع �لنّو�حي منذ نشأc Q�ّ� Rنسا�.

 Zلعضو �لمتنو} : �لطحا�

�للب  من جزئين؛   Qلطّحا� يتكو�   .Qلطّحا� هو  �لدفاعي  من جهاkنا  �خر عجيب  عنصر 
�لأبيض white pulp ��للب �لأحمر red pulp. ��لخلايا �لليمفا�ية �لطاkجة �لتي �نتجت في 

�لخلايا �لمناعية (�لخلايا �لليمفا�ية T µ) تد�K ³ �لغد� �لثيموسية

45

www.j4know.com

www.j4know.com


معجز� �لجها" �لمناعي

�لأعضا¢ �لعاملة K �لجها" �لمناعي للجسم

Thymus

 Bone

Marrow

Lymph Node

Spleen
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بر�تين  بتحويل  تقو�   zلماكر�فا� فخلايا  كيميائي.  تصنيع   RHعاc  kجها يوجد  فهنا 
�لهيموجلوبين �لموجوH في �لخلايا �لحمر�w �لتي �بتلعتها cلى  "بيلير�بين" �هو صبغة صفر��ية. 
ثم يفرk �لبيللير�بين في �لد�RU �لوUيدية �يرسل cلى �لكبد، �في هذ( �لصوRU يمكن للجسم �� 
يتخلص منه مع �لعصاRU �لصفر��ية. �مع هذ�، فإّ� جز�w �لحديد �لموجوH فى "�لبيللير�بين" 
�لذ� يكو� على �شك �� يخرz تماما خاzU �لجسم عن طريق �لأمعاw، هذ� �لجز�w يعتبر 
� بالنسبة للجسم . لذلك، يُعاH �متصا� �لحديد مرR �خر� من جزw معين  ماRH ناRUH �قيمة جدדָ
في �لأمعاw �لدقيقة، �من هنا ينتقل cلى �لكبد ثم cلى �لنخا�، �بالتالي يكو� �لهد� هنا هو 

�لتّخلص من �لماRH �لضاRU فى �لبللير�بين، �فى نفس �لوقت �ستعاRH �لحديد.
cّ� تو��k "�لبيللير�بين" شيw ضر��U للجسم، ��لك لأ� حتى �بسط �لمشاكل في هذ� 
مستو�  يرتفع  عندما  �لك،  على  �لأمثلة  �فضل  ��حد  �خيمة.  عو�قب  cلى   �Hتؤ قد  �لنظا� 
�لبيللير�بين عن حدّ معين، تظهر �عر�� �ليرقا� على �لجسم. لكنّ �لخلايا �كأنّها على علم 
�لنافعة من   H�لمو�  Uبحيث تختا ،Rلجسم  بدقة شديد�من  RUلضا� H�لمو�  Hلخطر، تطر� �بهذ

بينها �تعيدها لتستخد� مرR ثانية.

تخزين خلايا �لد� �لحمر�¢

لا تتوقف مهاU�^ �لطحاQ عند هذ� �لحد. 
خلايا  من  معينة  كميّة  بتخزين  يقو�   Qفالطّحا
�لتجلط).   خلايا   �  w�لحمر� �لد�  خلايا   ) �لد� 
cّ� كلمة "تخزين " قد توحي cلينا صوRU مكا� 
صغير  عضو   Qلطحا� لكن  للتخزين،  منفصل 
في  تخزين.  كغرفة  يستخد�  مكا�  لديه  �ليس 
�لمساحة  ليوفّر   Qلطّحا� يتضخم  �لحالة   هذ( 
�لتجلّط.  �خلايا   w�لحمر� �لد�  لخلايا  �للاkمة 
كذلك فإّ� �لطحاQ �لمتضخم كنتيجة لأمر�� 

.Rمعينة، قد يوفر �يضا مساحة تخزينية كبير
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 ºُ�ِهُوَ �اللهَُّ �لْخَالِقُ �لْبَا ﴿
ُ� لَهُ �لأَْسْمَا¢ �لْحُسْنَى  �لْمُصَوِّ

مَاَ��ِ�  يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي �لسَّ

َ��لأwِ�َْ َ�هُوَ �لْعَزِيزُ �لْحَكِيمُ ﴾ 

[سو�� �لحشر –½ية ٢٤] 
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معجز� �لجها" �لمناعي

�لنسيج �لأبيض تنقل �ّ�لا cلى �لنسيج �لأحمر ثم cلى �لد�.
�للو� �لأحمر  �لعضو ��  �لتى تحد� في هذ�  �لعمليا^    UH�سة مفصلة تمت على 
له   Qفالطّحا �لدU�سة �ظهر^ صوRU غير عاHية،  �لبطن، هذ(  �على  ��لذ� يوجد فى  �لد�كن 

.�ّHئعًا �غير عا�U �ًصعبة �هو ما يجعله عضو� Rظائف معقد�
�لخلايا  �حفظ  ��لتها�  �لخلايا   zنتاc فى  �لمساهمة  مثل   RHمتعد ��جبا^   Qلطحا� يقو� 
 Qلطّحا�لأهمية بمكا�. بالطبع، �لصعوبة ��لمناعة، �هذ( �ظائف من � wبنا� w�لحمر�لدّ� �خلايا 
� من  �لأH�w �حدדָ من  يُظهر مستو�  لكنه  �عضائنا،  باقي  مثل  مثله  �للحم  من  كتلة   Hهو مجر
�لذكاw غير متوقعين. فهو ينظم كلّ شىw، �لا يسمح بحد�� �ّ� مشكلة، �يعمل U ��H�حة. 
�في �لو�قع، �لطّحاQ يعمل بنشا± كبير من �جل U�حة �لإنسا� منذ لحظة �لاHته، �يستمر في 

تأHية �ظيفته cلى �خر نفس في حياR �لإنسا�. 

SنتاP �لخلية

 zنتاc ية �ظيفته فيHلتأ Rّبالمر � �لنخا� �لعظمي للجنين فى H�خل Uحم �لأ� لا يكو� مستعدדָ
خلايا �لد�. �يستطيع �لنخا� �لقيا� بهذ( �لوظيفة فقط بعد �لاRH �لطفل. فهل يتعر� �لطفل 
للإصابة بالأنيميا فى هذ( �لأثناw؟ لا، ففي هذ( �لمرحلة يظهر �لطحاQ ليقو� بهذ� �لد�U، فعندما 
يشعر �لطحاQ بحاجة �لجنين cلى خلايا �لدّ� �لحمر�w ��لصّفائح �لدموية ��لخلايا �لحبيبية يبد� 

في cنتاz هذ( �لخلايا cلى جانب �ظيفته �لأصلية �هي cنتاz �لخلايا �لليمفا�ية.
cلى جانب  �لمسؤ�لية.  UHc�� هذ(  قاRUH على  �للحم غير  �لطحاQ، مجرH كتلة من  لكن 
تمكنه من  �لتى  ��لمكونا^  �للاkمة  بالمعلوما^  يجهز  �ستطا� �لك، كيف  لو  فحتى  هذ�، 
cنتاz خلايا �بر�تينا^ غاية فى �لتعقيد؟ �الله سبحانه �تعالى، �لذ� خلق �لجسم �لبشر�، هو 
�لذ� خلق �لطحاQ بطريقة تمكنه من تحمل مسؤ�ليا^ �خر� cلى جانب U�H( �لأساسي عند 

.zلإنتا�ية ��نظمة Uلضر�� Rلمحفّز�مل �جهّز( بالعو� ،RUلضر��

�لإلتها� �لخلو0

�لتي   �لكبر�)  �لآكلة  �لخلايا   )  zلماكر�فا� خلايا  من  كبير   Hعد على   Qلطحا� يحتو� 
تُعر� بالخلايا �لمنظفة، �تقو� بابتلا� �هضم خلايا �لد� �لحمر�w �لقديمة �� �لتالفة �بعض 

�لمو�H �لأخر� �لتي تصل cلى �لطحاQ عن طريق �لد�.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 RHياk لىc يشير �لمر�. فهذ�لليمفا�ية ��لا عند حد�� �لعقد �ما يفسر تضخم  �لمعركة. �هذ�
cنتاz �لخلايا �لليمفا�ية في هذ( �لمنطقة.

�لنقم �لآ� بتلخيص هذ� �لنظا�:
نظا� مو�صلا^ خاّ� يغطي �لجسم بطوله �عرضه.

محطا^ �لعقد �لليمفا�ية منتشرR عبر مناطق مختلفة من �لجسم.
عملية تحريا^ توجّه للتّعر� على �لعدّ�.

يتم cنتاz �لجنوH تبعا لنتائج �لتحرّيا^.
من �لمستحيل لهذ� �لنظا� �لذ� يمكن �� ينهاU بمجرH غيا� �ّ� من عناصر(، �� ينشأ 
عن طريق �لتّطوU تدUيجيا عبر �لزمن. فعلى سبيل �لمثاQ، نظا� يتألف من عقد ليمفا�ية �خلايا 
يعمل   �� فالنظا� يمكن فقط   .Rفائد �يّة  له  ليمفا�ية، هل يمكن تكو�  ��عية  ليمفا�ية بد�� 

بشكل صحيح، �c� كانت جميع عناصر( قد �جد^ معًا.

لَن  �اللهَِّ   �ِ��ُ مِن  تَدْعُوَ�  �لَّذِينَ   َّ�Sِ لَهُ  فَاسْتَمِعُو�  مَثَلٌ  ضُر³َِ   Áُلنَّا� َ�يُّهَا  يَا   ﴿

بَا³ُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُ�ُ{ مِنْهُ ضَعُفَ  يَخْلُقُو� ُ�بَابًا َ�لَوِ �جْتَمَعُو� لَهُ �Sِ�َ يَسْلُبْهُمُ �لذُّ

الِبُ َ��لْمَطْلُو³ُ ﴾ [سو�� �لحج ٧٣] �لطَّ
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﴿ َ�َ�نتُمْ تَخْلُقُونَهُ َ�ْ� نَحْنُ 
�لْخَالِقُوَ� ﴾

[سو�� �لو�قعة – ½ية ٥٩]
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معجز� �لجها" �لمناعي

�لمساهمة فى �لحر³

 H�لجسم بإعد�لجسم، يقو� �فى  wلإعيا�عندما تحد� �� عد�� ميكر�بية �� �� حالة من 
هجو� Hفاعي على هذ� �لعد�، �يحفز �لخلايا �لمحاUبة على �لتكاثر. في هذ( �للحظا^، يقو� 
 �Uيشا Qلطحا�لذلك، فإّ�  . zلماكر�فا�لليمفا�ية �خلايا �لخلايا �من  zلإنتا� RHبزيا Qلطحا�

�يضا فى "عمليا^ �لطو�w�U" �لتي يشنّها �لجسم عند تعرضه للخطر بو�سطة �لأمر��.

مركز SنتاP ½خر: �لعقد �لليمفا�ية

تنتشر H�خل �نحاw �لجسم �لبشر�، قوR من �لشرطة �هيئة تحرّيا^. �في هذ� �لنظا� كذلك 
 QجاU لمزيد من�سة، �تستطيع توفير �شرطة للحر QجاU توجد محطا^ �� �قسا� للشرطة بها

�لشّرطة عندما يتطلب �لأمر �لك.
�لليمفا�ية، �UجاQ �لشرطة  �لعقد  �للّيمفا��، ��قسا� �لشرطة هي   kلجها�لنظا� هو � هذ� 

هم �لخلايا �لليمفا�ية.
�لليمفا�� معجزR حقيقية، �هو يسهر على خر�حة �لإنسا�. �يتركب هذ�   kلجها�يمثل 
�لجهاk من �لأ�عية �لليمفا�ية �لتى تنتشر فى جميع �نحاw �لجسم، ��لعقد �لليمفا�ية �لتى تقع 
�لتى  �لليمفا�ية  �لعقد  بو�سطة  �لليمفا�ية  �لخلايا  تنتج   �  ، �لأ�عية  هذ(  على  معينة  نقا±  في 
تصب فى �لأ�عية �لليمفا�ية، ��لسائل �لليمفا�� �لذ� يجر� في H�خل �لأ�عية �لليمفا�ية �لتى 

تسبح فيها �لخلايا �لليمفا�ية.
جميع  في  �لليمفا�ية  �لأ�عية  في  �لليمفا��  �لسائل  ينتشر  �لآتية:  بالطريقة  �لنظا�  �يعمل 
�لليمفا��  �لسّائل   Hيعو� �لليمفا�ية.  بالشعير�^  �لمحيطة  �لأنسجة  �لجسم �يتصل مع   wنحا�
�لمعلوما^ عن هذ( �لأنسجة. �هذ(  �لليمفا�ية محملا ببعض  cلى �لأ�عية   Qلاتصا� �بعد هذ
�لمعلوما^ تنقل cلى �قر� عقدR ليمفا�ية توجد في مساU �لأ�عية �لليمفا�ية. فإ�� بد�^ �ّ� 
�لليمفا�ية عن طريق   Rلعقد� cلى  تنتقل  �لمعلومة  هذ(  فإّ�  �لأنسجة،  هذ(  في  عد��نية  حركة 

�لسائل �لليمفا��.
فى حاQ �كتشا� �� خطر بعد فحص طبيعة �لعد�، ينطلق cنذ�U بذلك. �عند هذ( �لنقطة، 

يبد� �لإنتاz �لسريع للخلايا �لليمفا�ية ��لخلايا �لمحاUبة �لأخر� في �لعقد �لليمفا�ية.
  wلمعركة. �هؤلا�لمقدمة حيث تجر� �لى c Hلجُد�بو� Uلمحا�ينتقل  ،zلإنتا�بعد مرحلة 
�لجنوH ينتقلو� من �لعقد �لليمفا�ية cلى �لأ�عية �لليمفا�ية عن طريق �لسائل �لليمفا��. �في 
 �U� لىc �� ،�ّلد�لى مجر� c لليمفا�ية�لأ�عية �نتقالهم من �بعد  Hلجنو� wلنهاية يصل هؤلا�
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�، فقد تفشل �لخلايا �لآكلة من �لسيطر�  للجسم. +ما *(� كا) عد& �لميكر#با! �لغا�ية كبير جدדָ
عليها، #نتيجة لعد; قد9تها على هضم جميع �لميكر#با!، تتمد& في �لحجم، #عندما تمتلى/ 

تماما بالأنتيجينا!، تنفجر هذC �لخلايا  لتتدفّق منها ما&� سائلة #هي �لصديد.
#هذ� لا يعنى خسر�) �لمعركة، فحتى �لآ) فإ) �لخلايا �لآكلة قد قابلت �لميكر#با! لتوها 
�لكثير من �لحو�جز �لأكثر صعوبة. #تكوين �لصديد  �لميكر#با! تخطّي   Cما; هذ+ Nلا يز�#
ينشط �لخلايا �لليمفا#ية �لتي تصل من �لنخاP �لعظمي #�لعقد �لليمفا#ية، #قبلهم جميعا من 

�لغدّ� �لتيموثية.
بقايا  تقابله حتى  بمهاجمة كل شي/  �لجديد�  �لخلايا  تقو;   ،Pلدفا� من  ثانية  موجة  في 
�لخلايا #�لأنتيجينا! #خلايا �لدّ; �لبيضا/ �لقديمة، فهذC �لخلايا �لدّفاعية هي �لخلايا �لآكلة 

.Vمن خلايا �لفا Pهي نو# Vبحق، �لماكر#فا

�لماكر�فا�: قو�� �لإسعافا� �لأ�لية 

عندما تشتد �لحرW، تبد+ خلايا �لماكر#فاV في �لعمل. #تعمل خلايا �لماكر#فاV بطريقة 

عملية �لالتها& �لخلو4. خلايا �لماكر�فا� (�للو� �لأصفر) �هي تقو& بالتها& �لبكتريا (�للو� �لأ!��)

51

www.j4know.com

www.j4know.com


معجز9 �لجها! �لمناعي

*(� �ستطاP عد# ما +) يتخطى جميع �لحو�جز #+) ينجح فى &خوN �لجسم، فهذ� لا يعني 
+) جيش �لدفاP قد هُز;. على �لعكس من (لك، فالحرW �لحقيقية تكو) قد بد+!، #ظهر 

�لجنو& �لأساسيو) لتأ&ية &#9هم فى هذC �لمرحلة. 
�لخلايا �لآكلة هي +#لى �لجنو& �لتي تجابه �لعد#، #هي عبا�9 عن خلايا �لفاV، #هي �لتي 
تد#9 باستمر�9 فى +نحا/ �لجسم لتظل مستمر� في سيطرتها على ما يحد_ فيه، #هى عبا�9 
عن نوP خاa من �لخلايا �لمنظفة �لتي تبتلع �لميكر#با! غير �لمرغوW فيها �لتى تكو) قد 

�خترقت �لطبقا! �لد�خلية من �لجسم، #تنبه جها� �لدّفاP عند �لضر�9#.
خلايا معينة في �لجها� �لدفاعي تلتقط #تحلل #تهضم #تُخرV �لجزيئا! �لدقيقة #+bّ ما&� 
سائلة غريبة &خلت *لى �لجسم، #يعرe هذ� �لحد_ بعملية �لالتها; �لخلوb ( �لفاجوسيتو�يس 

.( phagocytosis
بوسيلة فو9ية  �لجسم  �لمناعي، فهي تمد   ��لجها +هم عناصر  �لخلوb من  �لالتها;  عملية 

 .l#فعالة للحماية ضد �لعد#
�لخلايا �لآكلة تعدّ كقو�! �لشرطة في �لجسم، #يمكن تقسيمها *لى نوعين 9ئيسيين:

قو�� شرطة متحركة: تتحرr هذC �لخلايا في �لد; #تجوN (هابا #*يابا بين �لأنسجة عند 

�للز#;، #هذC �لوحد�! �لخلوية �لتي تتنقّل في جميع +نحا/ �لجسم تعمل كذلك كمنقيا!.
�لأنسجة  بين  �لفجو�!  في  �لموجو&�  �لثابتة   Vلفا� خلايا  هي   Cهذ ثابتة:  شرطة  قو�� 

.rّللكائنا! �لدقيقة #هي في مكانها &#) تحر bعملية �لالتها; �لخلو b&ّلمختلفة #تؤ�
فإ(� كا) عد& �لأنتيجينا! �لغا�ية (+b �لكائنا! �لدقيقة �لغريبة عن �لجسم ) قليلا بحيث 
wخر  *نذ�9  *عطا/  تدميرها &#)  يتمّ   eمعها، فسو تتعامل   (+ �لحالية  �لآكلة  �لخلايا  تستطيع 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

خاصة مستبعد� نفسها. فهي لا تدخل في كفاx فر&b مثل �لأجسا; �لمضا&�، 
 eلهد قنبلة  توجيه  كنظا;  تعمل  لا  �لمضا&�  �لأجسا;  من  �لعكس  على  بل 

#�حد.  
تستطيع  معا،   eهد�+ لعد�  توجّه  قنبلة   #+  aلرّصا� يطلق  مدفع  مثل  تماما 

خلايا �لماكر#فاV تدمير عد& كبير من �لأعد�/ في نفس �لوقت. 
باقي خلايا  مثل  مثلها  �لعظمي   Pلنخا� من  +يضا  تشتق   Vلمكر#فا� #خلايا 
#لعدّ�  بل  لشهو9  تمتدّ   � جدדָ طويلة  حيا�  فتر�    Vلماكر#فا� #لخلايا   ،Pلدفا�
سنو�!. #بالـرّغم من حجمها �لصـغير (١٠-١٥ ميكر#ميتر)، فهي تلعب 
&#�9 شديد �لأهمية في حيا� �لإنسا)، #هي تمتلك �لقد�9 على �متصاa #هضم 

.bعملية �لالتها; �لخلو Nجزيئا! كبير� في �لخلية خلا
بمثابة جامعا!  +يضا    Vلماكر#فا� �لالتها; هذC جعلت من خلايا  خاصّية 
عملية  تطلبها  �لتي  �لمو�&  كلّ  بإ��لة  تقو;  فهي  �لدفاعي.   ��لجها في  �لقمامة 
#�لمو�&  �لأنتيجن  مع  �لمضا&  �لجسم  تركيبا!  �لدقيقة  �لكائنا!  مثل  �لتنظيف 
�لأخرl �لشبيهة في تركبيها للأنتيجن. #في نهاية هذC �لعملية، يتم هضم �لمو�& 

�لتي يتم تعريفها كأنتيجن، فلا تشكل خطو�9 على �لكائن.

Dنذ�� عا&

عندما تدخل &#لة في حرW ما، يتمّ *علا) حالة �لتعبئة �لعامة #تسخر معظم 
�لمو�9& �لطبيعية #�لميز�نية للاحتياجا! �لعسكريّة. #يتمّ *عا&� ترتيب �لاقتصا& 
من  حالة  في  كلها  �لد#لة  #تنخر�  عا&ية،  �لغير  �لحالة   Cهذ �حتياجا!  ليقابل 

�لنّفير �لحربى �لعا;. 
#يقو;  �لعامة،  �لتعبئة  حالة  بإعلا)  �لدفاعي   ��لجها يقو;  مشابه  #ضع  في 

باستدعا/ جميع عناصرC لمحا9بة �لعد#. +لم تتسا/N كيف يحد_ هذ�؟
 �*(� كا) عد& +فر�& �لعدّ# +كثر من قد�9 خلايا �لماكر#فاV �لمقاتلة، يتم *فر�

ما&� خاصة، #هذC �لما&� تدعى "بير#جين"، #هي نوP من ند�/�! �لإنذ�9.
بعد 9حلة طويلة يقطعها �لبير#جين يصل *لى �لمخ، حيث يقو; بحث مركز 

 Eية خلايا �لماكر�فا� بينما تحا�G� ليمين، يمكنك� LD

�بتلاO �لمو�N �لغريبة
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بو�سطة  �لبكتريا  �لتها�  عملية  خلا�  $طو#  خطو# 
خلايا �لماكر�فا-. خلية �لماكر�فا- تمتد +* �لأما� لكي 

تصطا2 �لبكتريا.
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�حتجا7ها  بعد  �لبكتريا 
بو�سطة �لغشا< �لخلو> � 
قد بد� �متصاصها تد�Aيا

بو�سطة  ��حتجا7ها  �صطيا2ها  تم  قد   � �لبكتريا 
لخلية  �لخلو>  �لغشا<  من  �لبا�#7   E2لامتد��

�لماكر�فا-.
٢
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 Pلشخص با9تفا� Wيا&� &9جة �لحر��9. #بمجرّ& تنبيه �لمخ، يطلق *نذ��9! في �لجسم #يُصا�
�لرّ�حة،  *لى  بالحاجة  بالطبع  يشعر  �لحر��9   Pبا9تفا  Wلمُصا� #�لمريض  �لحر��9.  &9جة  في 
#بالتالي فإ) �لطاقة �لتي يحتاجها جيش �لدّفاP لا تُنفق في شى/ wخر. �لبير#جين �لذb +نتجته 
خلايا �لماكر#فاV صمم بطريقة متكاملة ليحث ميكانيكية 9فع �لحر��9 فى �لمخ. #بالتّالي فإ) 
خلايا �لماكر#فاV #�لبير#جين #مركز 9فع �لحر��9 في �لمخ، #�لمخ كل هذ� لابد +) يكو) 

قد تم تكوينه في �للحظة نفسها. 
مثلما +ثبتنا، فإّ) هناr خطة متكاملة للعمل. كل شي/ خُلق بلا +&نى هفو� +# خطأ حتى 
9فع  #مركز  مشابهة   lخر+ #مو�&  �لبير#جين  #ما&�   Vلماكر#فا� خلايا  �لخطة:   Cهذ تنجح 

�لحر��9 فى �لمخ #wليا! 9فع �لحر��9 في �لجسم.
في حالة غياW #لو #�حد فقط من هذC �لأشيا/، لن يكو) بإمكا) هذ� �لقد�9 على �لنظا; 
�لعمل. فلا يمكن بحاN من �لأحو�N +) يدّعي +حد +) هذ� �لنظا; قد نشأ خطو� خطو� عن 

طريق �لتّطو9.
فمن �لذb قا; *() بتصميم هذC �لخطة؟

 eلطريقة لايتم صر� Cنه فقط بهذ+# ،Pيعلم +) &9جة �لحر��9 لابد لها من �لإ9تفا lمن �لذ
�لطاقة �للا�مة لجيش �لدفاP في +b شي/ wخر؟

هل هي خلايا �لماكر#فاV ؟
�لمجر&�،  بالعين  �9يتها  يمكن  لا  &قيقة  خلايا  مجر&   lسو ليست   Vلماكر#فا� خلايا 
#ليس لديها �لقد�9 على �لتفكير، فهي مجر& كائنا! حية تطيع +#�مر عليا ثابتة، #هي فقط 

تنفذ #�جباتها. 
هل هو �لمخ ؟

قطعا لا. # لا يستطيع �لمخ +يضا +) يخلق +# ينتج شيئا ما، مثله مثل جميع �لآنظمة ، فهو 
ليس  في #ضع *عطا/ +#�مر، بل يطيع �لأ#�مر #يسلم بها. 

هل هو �لإنسا)؟
 (ّ+ r9بالتأكيد لا، فهذ� �لنظا; يحمي �لإنسا) من مو! مؤكّد بالرّغم من +نه حتى غير مد
هذ� �لنظا; �لمكتمل يعمل في جسمه. #حتّى *(� تم *عطا/ +#�مر لهذ� �لإنسا) بأ) يكو) جيشًا 
في جسمه لمحا9بة �لعد# #+) يسبّب لنفسه �9تفاP �لحر��9 #+) يمدّ هذ� �لجيش ليعمل بلا 

�نقطاP في جميع +نحا/ �لجسم، فهو ببساطة لن تكو) عندC +يّة فكر� عما يمكن +) يفعله.
�ليو;، �لجنس �لبشرb غير قا&9 حتى على فهم تفاصيل �لنظا; في �لجها� �لدفاعي. #بالرّغم 
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بو�سطة  �لبكتريا (�) � �حتجا!ها   LD Eلوصو�  Eهي تحا� � (�) �لماكر�فا�  خلايا 

�متد�N خلوU يسمى �لقد& �لكا\بة (])

�

[
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هؤلا/ �لمحا9بو) �لشّجعا) يوجد#) في �لنخاP �لعظمي #�لعقد �لليمفا#ية #�لغد& �للّعابية 
 Pلنّخا� في  +ساسي  بشكل  #توجد  �لليمفا#ية  �لخلايا  #تُنتج  #�لمفاصل.  #�للو�تين   Nلطحا�#

�لعظمي.
�لعمليا! غموضا في علم  �لنخاP �لعظمي من +كثر  �لليمفا#ية في  #عملية تكوين �لخلية 
تتخذ  �لحيوية حتى  �لمر�حل  تمر سريعا خلاN عد& من  فهنا نجد خلايا جذعيّة  �لبيولوجيا. 
تنتج  متخصصة  غير  خلية  هي  �لجذعية  (�لخلية  ليمفا#ية.  لتُصبح خلايا  تمامًا  جديدً�  تركيبًا 
في  �لمذهل  �لتّطو9  بالرغم من  +نه  نعلم  �لد;). #عندما  مثل خلية  �لنّهاية خلية متخصّصة  في 
من  wخر ضربًا   Pنو *لى  �لميكر#با!  من   Pنو +بسط  تحويل   Nفلايز� �لو�9ثية،  �لهندسة  علم 
هذ�  �لعظمي.   Pلنّخا� في  يقع   bلذ� �لحد_  بهذ�  �لمحيط  �لغمو�  يزيد  مما  �لمستحيلا! 
� بالنّسبة للجسم. لهذ�  �لغمو� �لذb لم يستطع �لعلم تفسيرC *لى �لآ)، هو عملية بسيطة جدדָ
�لسبب فالكثير من علما/ �لتّطو9 قد �عترe بأ) �لاختيا9 �لطبيعي #قصص �لطّفر�! لا تستطيع 

+) تفسّر هذ� �لتّحوN �لغامض.
�لتي  �لليمفا#ية  �لخلية  مثل  معقد�  خلية  بأ)  +قرّ   "bيمرسو& "علي  �لدّكتو9  �لبر#فيسو9 

تتحمل معظم مسؤ#لية هذC �لحرW، لا يمكن +) تكو) قد تطو9! من خلية بسيطة:
"�لخلايا �لمعـقد� لم تتولد +بدً� من خلايا بد�ئية خلاN عملية تطو9ّ، #(لك مما فُر� حديثًا".٧

 � �لو�ضح جدדָ للعلما/ في #�قعنا. لكن، من  بالنسبة   � �لحقيقة معر#فة جدדָ  Cلو�قع، هذ� في 
+) *قر�9هم بهذC �لحقيقة يعني �ضطر�9هم لقبوN #جو& خالق، #هذ� شي/ يتقاعس معظمهم 

عن عمله.
�لبيوكيميائي �لعالمي �لمعر#e ميشيل جيه بيهي  Michael J. Behe يقرّ بأّ) �لتّطو9يين 

يتجاهلو) بعض �لحقائق من +جل *نكا9 #جو& �الله:

"كذلك، #لسو/ �لحظّ فإ) كثيرً� من �لنقد قد تمّ �لتغاضى عنه بو�سطة �لمجتمع �لعلمي خوفا من 
*عطا/ &ليل للمؤمنين بوجو& خالق، #من �لمُثير للسّخرية +نه باسم حماية �لعلم، قد تمّ  *��حة �لنقد 

�لعلمي �لبنّا/ �لموجه للإنتخاW �لطبيعى جانبًا".٨
�لخلايا �لليمفا#ية، #هي من منتجا! هذ� �لتحوN �لغامض #+حد �لحقائق �لتى تم تجاهلها 
تلعب &#�9 مثيرً� للاهتما; في �لجها� �لدفاعي. #تقو; هذC �لخلايا بتفحّص �لجسم عد� مرّ�! 
في �ليو; لترl *(� كانت هناbّ+ r خلية مريضة، فإ(� #جد! +ية خلية مريضة +# قديمة تقو; 
بتدميرها. #هناr حو�لي ١٠٠ تريليو) من �لخلايا في +جسامنا، بينما تمثّل �لخلايا �لليمفا#ية 

#�حدً� فى �لمائة ١٪ فقط من هذ� �لعد&.
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من كل هذC �لتكنولوجيا �لمسخر� له، ناهيك عن 
.Cمكانية تقليد*

�لحقيقة �لتي لا مر�/ فيها +ّ) �لإنسا) قد خُلق 
بجميع خصائصه #ملامحه �لي هو عليها �لآ).

لخالقه  مستسلم  فهو  +بى   ;+ شا/  #سو�/ 
#�لأنظمة �لتي +#جدها فيه تماما كما هو �لأمر في 

جميع �لأشيا/ في �لكو). 

 ِ̂ َ��لأَْ� مَاَ��ِ�  �لسَّ فِي  مَا  لَّهُ  بَل   ﴿

كُلٌّ لَّهُ قانتُوَ� ﴾ 

[سو�9 �لبقر9 : �لآية ١١٦]

نقل �لمعلوما�

هي   Vلماكر#فا� لخلايا  تصدّ�  لا   lخر+ #ظيفة 
#"خلايا  بي"،  "خلايا  #هي   ) �لليمفا#ية  �لخلايا  *مد�& 

تي" هي �لأبطاN �لحقيقية للجها� �لدفاعي) بالمعلوما!. فبعد عملية �لتها; �لأنتيجن، تتجه خلايا 
تعريف �لأنتيجن *لى �لعقد �لليمفا#ية خلاN �لقنو�! �لليمفا#ية.

تُرسل   (+ تستطيع  #�لعقل  للوعي  مالكة  �لخلية  تكو)  عندما  فقط   ،� جدדָ مهمٌّ  تفصيل  هذ� 
 Cهذ  (ّ+  Vلماكر#فا� خلايا   eتعر #لكي  �لمعنية.  �لمر�كز  *لى  ما  بعد#  �لخاصة  �لمعلوما! 
�لمعلومة سيتم �ستغلالها بو�سطة �لخلايا �لليمفا#ية يجب +) تكو) على علم تاّ; بالاستر�تيجة 
�لعامّة للجها� �لدفاعي. #كما هو #�ضح، فخلايا �لماكر#فاV مثلها مثل �لخلايا �لأخرl عُنصر 

مطيع &�خل نظا; تاّ; �لتّو�فق.

 Eلخلايا �لليمفا�ية :�لأبطا�

�لدّفاعي، #�لمعركة �لشرسة في �لجسم   ��لجها �لرئيسية في  �لليمفا#ية هي �لخلايا  �لخلايا 
لايمكن �لانتصا9 فيها *لا بالجُهد �لشاّ� �لذb تبذله �لخلايا �لليمفا#ية. #قصة حيا� هذC �لخلايا 
مليئة بالمر�حل �لمثير� للاهتما; *لى &9جة يصعب تصديقها، #كل منها بمفر&C كاe لإظها9 

�لطبيعة �لمهترئة لنظريّة �لتّطو9. 

�لأصفر)،  (�للو�  �لمعركة   m �لليمفا�ية  �لخلايا 

تقاتل �لخلايا �لسرطانية.
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�الله Wّ9 �لعالمين خلق كل #�حد� من �لتريليو) خلية ليمفا#ية، #+#كل *ليهم جميعا مهمة 
حماية �لإنسا).

مر�  مثل  �لخطير�  �لمعدية  �لأمر��  ضدّ   � جدדָ ا  مهمדָ  �9ً#& �لليمفا#ية  �لخلايا  #تلعب 
نقص �لمناعة �لمكتسبة ( �لإيد� ) #�لسّرطا) #�لد9ّ) #مر� �لكلب #كذلك حالا! �لإعيا/ 
�لشديد�؛ مثل �لذّبحة �لصّد9ية #�لرّ#ماتيز;. بالطبع هذ� لا يعني +نها لا تلعب &#�9ً مع �لأمر�� 
�لأخرl، فحتى &#9 �لبر& �لعا&b ليس *لا معركة تقو; بها �لخلايا �لليمفا#ية لتبعد �لفير#سا! 

� �لمُسببة للبر& عن �لجسم. �لخطير� جدדָ
يستطيع �لجسم هزيمة �لكثير من +عد�ئه باستخد�; �لأجسا; �لمضا&�، #قد يدفعك هذ� *لى 
�لتسا�N: لما(� تتدخل �لخلايا �لليمفا#ية مباشر� في �لمعركة بينما هي بالفعل ساهمت مساهمة 
يستدعي  ممّا   � قاتلة جدדָ �لميكر#با!  بعض   (ّ+ #�لسبب  �لمضا&�.  �لأجسا;   Vنتا* في  كبير� 
� للتخلص منها، لذ� تستخد; بعض �لخلايا �لليمفا#ية  �لحاجة لوجو& سمو; كيما#ية قوية جدדָ

هذC �لسمو; �لكيما#ية #تشاr9 بها في �لحرW مباشر�.
كيف يمكن *(� للجها� �لدّفاعي +) يوقف هؤلا/ �لأعد�/؟

+#لا، يحتاV *لى #جو& كيميائيين #معمل لإنتاV هذC �لسّمو;، فتركيب �لما&� �للا�مة +مرٌ 
� لا يمكن للمصا&فة �لبحتة +) تقو; به. &قيق جدדָ

�الله سبحانه #تعالى �لذl يعلم +ّ) �لجسم �لبشرb سوe يُو�جه مثل هذ� �لعد#، +# �لأفضل 
+)  نقوN هو �لذl خلق هذ� �لعدّ# منبّهًا  للإنسا)، قد خلق +يضا �لخلايا �لليمفا#ية لتصنع 

هذ� �لسّم.
*(�، هل هذC �لما&� �لكيميائية كافية؟

لا، لأ) هذC �لما&� لا يمكن +) تتحرr بحرية في �لد;، فهذ� يعنى مو! خلايا �لجسم 
+يضا.

كيف يمكن �ذ� �لسمّ *(� +) يُستخد; &#) +) يُسبب +bّ ضر9 لخلايانا؟
�لإجابة على هذ� �لسؤ�N تكمن � بر�عة خلق �لخلايا �لليمفا#ية. فالسّمو; تقع � حويصلا! 
 b#لكيما� xللخلايا �لليمفا#ية، #هذ� يمكن من سهولة �ستخد�; �لسّلا bموجو&� � �لغشا/ �لخلو
حيث تقو; �لخلية �لليمفا#ية ¢قن �لسّم فقط عندما تلتحم بالخلية �لمعا&ية لتقتلها �  اية �لأمر.

T cells "¤ خلايا" #  B cells "¥ توجد �لخلايا �لليمفا#ية § نوعين : "خلايا
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تريليو) نسمة. #عد&  �لسّكا) حو�لي ١٠٠  � من  لديها عد& كبير جدדָ تخيّل &#لة  �لآ)، 
�لعاملين في مجاN �لصّحة ( �لخلايا �لليمفا#ية ) ١ تريليو). #*(� �فترضنا +ّ) عد& سكا) �لعالم 
�لآ) حو�لي ٧ مليا�9! نسمة، سيصير عد& �لسّكا) فى هذC �لد#لة �لخيالية حو�لي ١٤ مليو) 
نسمة +b ٢٨٥ +لف مرّ� من عد& �لسكا) �لحالي. هل يصبح ممكنا لجميع سُكا) هذC �لد#لة 
فرً&�، بل عد�  فرً&�  يوميّ   b9#& لضّخمة +) يحظى بفحص� �لسكانية  لها هذC �لأعد�&  �لتي 

مر�! في �ليو; �لو�حد؟
من �لمؤكد +نّك ستجيب بالنّفي، لكنّ هذC �لعملية تجرb في �لجسم كل يو;، فالخلايا 

�لليمفا#ية تتنقل في +جسامنا #تتجوNّ عد� مر�! في �ليو; لتقو; بفحص طبّي كامل.
هل يمكن *9جاP هذC �لعملية �لمنظمة لأقصى حد لهذ� �لخضم �لهائل من �لكائنا! �لحية 
*لى �لمصا&فة؟ هل يمكن للمصا&فة +) تفسّر عمل كل #�حد� من �لتريليو) خلية من �لخلايا 

�لليمفا#ية �لتي تقو; بهذC �لمهمة �لشاقة ؟
بالتأكيد لا!
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غريب  �نتيجين  تحمل   pل� �لخلايا   qتدم  � بمهاrة   T

 uلخلايا �لسرطانية. �هذ�� v�qمثل �لخلايا �لمصابة بالف

�لخلايا �لليمفا�ية لديها فقاعا� yزينية דֲا ما9N كيما�ية 

 Vلغشا� تثقب  لأzا    perforin"برفو�ين“ تسمى 

�لخلوU. ��ثناV عملية �لقتل، تلتحم �لفقاعا� m خلايا � 

مع �لغشاV �لخلوU � تفر! ��حدً� من بر�تين برفو�ين. 

 Uلخلو� Vلغشا� m لوحد�� تتحد معا لتنتج ثقوبا� uهذ

�لمستهد�. بعد \لك، تدخل �لسو�ئل � �لأملا� �Nخل 

�لخلية �لمستهدفة �تنفجر m �لنهاية.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

*ّ) خلايا B تصنع �لأجسا; �لمضا&�. #�لأجسا; �لمضا&� هي +سلحة مصنّعة خصّيصا لتلحق 
�لضّر9 بخلايا �لعد#. *(�، ما(� يحد_ *(� خلطت �لأسلحة �لمنتجة بو�سطة خلايا B +هد�فها، 

#بد+! في مهاجمة �لخلايا �لصّديقة؟
في هذC �لحالة، فإ) �لخلايا �لأخرl ترسل *شا�9 *لى &�خل خلايا B. #هذC �لإشا�9 هي  
في �لو�قع +مر للخلية لتقو; بعملية �نتحا9، #فى �لنهاية تنشط بعض �لإنزيما! في نو�� �لخلية 
wلية تحكم (�تي   lلخلية. #هنا نر� +يه" DNA فى   (+ b&" b#لنو� #تقو; بتحليل �لحمض 
غاية في �لكماN تحمي �لجسم. #في �لنهاية فإّ) خلايا B �لتي تنتج +جسامًا مضا&� تدمر �لعد# 

فقط هي �لتي تبقى على قيد �لحيا�.
لها  تحد_  ثم   ،;��لسيتوبلا من  جدّ�  قليلة  #كمية  مضغوطة  نو��  بمجر&   B خلية  #تبد+ 
تغير�! يصعب تصديقها. فعندما تقابل �لأنتيجن تنقسم �نقساما! متكر�9 #تنشى/ wلافا من 
نقا� �لتجمع فى �لسيتوبلا�; لتصنيع �لأجسا; �لمضا&�، بالإضافة *لى نظا; قنو�! ممتد بكثافة 
لتعبئة #تصدير �لأجسا; �لمضا&�. #خلية #�حد� من خلايا B تستطيع +) تضخ +كثر من ١٠ 

ملايين جزb/ جسم مضا& في �لساعة. 
ينتج ١٠  بحيث  �لكفا/�  *لى مصنع من  نفسها   Nّتحو  (+ تستطيع  ها هي  خلية #�حد� 
ملايين سلاx في �لساعة عند مقابلته لعد# ما، #*(� تذكرنا كذلك +ّ) هذC �لخلية قا&�9 على 
*نتاV +سلحة مختلفة لكل #�حد من ملايين �لأعد�/، عندها يمكن +) نتخيل حجم �لمعجز� 

�لتي نحن بصد&ها هنا.
بعض خلايا B تصبح خلايا (�كر�، #هذC �لخلايا لا تشاr9 مباشر� في �لدفاP عن �لجسم، 
بل تحتفظ بتسجيل جزيئي للغز�� �لسابقين من +جل تدعيم حرW محتملة فى �لمستقبل، #هى 
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معجز9 �لجها! �لمناعي

 :B Cells "خلايا بي"

 Uمصانع �لأسلحة في �لجسم �لبشر

بعض �لخلايا �لليمفا#ية �لتي +نتجت في �لنّخاP �لعظمي تغا&C9 عندما تنضج #تصبح قا&�9 
على +&�/ #ظيفتها تماما #تنتقل *لى �لنسيج �لليمفا#b من خلاN �لدّ;، #هذC �لخلايا �لليمفا#ية 

."B بـ"خلايا بي eتُعر
خلايا B هي مصانع �لأسلحة في �لجسم، #هي تنتج بر#تينا! تسمى �لأجسا; �لمضا&�، 

#هي توظف فى مهاجمة �لعد#.

B طريق خلايا

تتعر� �لخلايا لعملية شاقة #شديد� �لتعقيد لتصبح خلايا B. #على هذC �لخلايا +#لا +) 
صحّة  حماية  على  �لعاملين  �لمحا9بين   9#& لتلعب  مؤهلة  لتكو)   � جدדָ �متحانا صعب   �تجتا

�لإنسا).
 /lسيكو) جز bلذ� �لجين  ترتيب جزيئا!  �لمرحلة �لأ#لية، تقو; خلايا B بإعا&�  ففي 
�لجسم �لمضا&. #تتمّ عملية نسخ هذC �لجينا! بمجر& +) تكتمل عملية *عا&� �لترتيب. #عند 
� ملاحظة: *( كيف تستطيع خلية &قيقة +) تؤ&b مها; معقد� مثل  هذC �لنقطة، من �لمهم جدדָ
�لترتيب #�لنسخ #+ّ) ما يتم ترتيبه #نسخه هو في �لو�قع معلوما!. #ترتيب �لمعلوما! #تنظيمها 
لا يمكن +) يتم *لا بو�سطة كائن يمتلك �لذّكا/ . �لأكثر من (لك +ّ) ناتج عملية �لترتيب في 

غاية �لأهمية لأ) هذC �لمعلوما! سوe يتم �ستخد�مها في تصنيع �لأجسا; �لمضاّ&�.
سرعا) ما تجرb عملية تحوN خلايا B. فنتيجة لأمر يأتي من مصد9 غير معر#e، تنتج 
�لتالي،   lلمستو� عند   .bلخلو� بالغشا/  تحيط  �لتي  #"بيتا"  "+لفا"  تسمى  بر#تينا!  �لخلايا 
�لتي تجعلها  �لجزيئا!   Vنتا* لتمكنها من  �لخلية  �لمعقد� في  �لعمليا!  تحد_ مجموعة من 
*لى  �لخلايا   Nتتحو �لمعقد�  �لعمليا!   Cنهاية جميع هذ بالأنتيجن. #في  �لإلتحا;  قا&�9 على 

مصنع يتعرe على �لعد# بمجر& +) يتصل به، #يستطيع +) ينتج ملايين �لأسلحة �لمختلفة.

هل تستطيع كلّ خلية B تم تصنيعها �� تبقى حية؟

كلما تعمقنا في تفاصيل �لجها� �لدّفاعي #�جهنا �لمزيد من �لمعجز�!، كما (كرنا من قبل 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ستمو!، #تنقل خلايا �لذ�كر� �لمعلوما! �لتي تمتلكها *لى �لجيل �لتالي قبل موتها. #�لبشر 
يدينو) لخلايا �لذ�كر� هذC، حيث تحميه من تكر�9 �لإصابة بنفس �لأمر�� �لتى حدثت في 

�لطفولة مثل �لحصبة #�لغد� �لنكفية.. *لخ.
كيف للخلية +) تعرe +) عليها نقل هذC �لمعلوما! ؟

لا يمكن بالتأكيد +) نعزb هذ� للخلية نفسها، بل للقد�9 �لتى منحها خالقها لها.

كيف تتعر� "خلايا بي" على �لعد�؟

قبل  �لجسم  خلايا  من  �لأعد�/  تميز   (ّ+  B خلايا  تتعلم   ،Wللحر كامل  تأهّب  حالة  فى 
 Cمجهو& كبير لكي تفعل (لك لأّ) هذ Nلبذ Vعن �لجسم. #هي لا تحتا Pتبد+ في �لدفا (+
�لخلايا #�لأجسا; �لمضا&� �لتي تصنعها قا&�9 على �لتّعرe على �لعد# مباشر� من شكله &#) 
�لحاجة *لى +bّ مساعد�، حيث يوجد على سطحها مستقبل مبرمج لاستقباN �لأنتيجن، #يتّحد 

مع +جز�/ عديد� صغير� منه.
#هكذ� فإّ) �لأنتيجن يتمّ �لتعرe عليه كجسم غريب. #بهذC �لطريقة، فإّ) خلايا B يمكنها 

بسهولة �لتّعرe على �لأنتيجينا! مثل �لبكتريا.

ماهى �ظيفة خلايا B ؟

خلايا B مثل حر�® فى حالة �ستطلاP مستمر للميكر#با!، #عندما تو�جه +b من �لغز��، 
تنقسم بسرعة #تنتج �لأجسا; �لمضا&�. هذC �لأجسا; �لمضاّ&� تتحد مع �لميكر#با!. #�لخلايا 
�لعد#� �لتي تمّ تعليمها بو�سطة �لأجسا; �لمضا&� كأجسا; غريبة يتم طر&ها من �لجسم في 
نهاية �لكفاx �لمضني �لذl تبذله خلايا �لفاV #خلايا  T. #فى نفس �لوقت �لذb تكو) فيه 

ملايين  بو�سطة  �لعدّ#  بتثبيط  قامت  قد    Bخلايا
+نتجتها، تكو) قد قامت  �لتى  �لمضا&�  �لأجسا; 

كذلك بتعليمه للخلايا �لقاتلة. 
+همية   نقطة هامة +خرl في نفس  هنا توجد 
 Vنتا* �لدّخيلة، #هي كيفية  تدمير #تعليم �لخلايا 
� من �لأجسا; �لمضا&� باستخد�;  +عد�& كبير� جدדָ

عد& محد#& من �لجينا!؟
 Pبالتفصيل فى موضو قبل  كما +#ضحنا من 
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معجز9 �لجها! �لمناعي

تمتلك (�كر� في منتهى �لقو�. #عندما يُقابل �لجسم �لعدّ# نفسه مرّ� +خرl فإنه هذC �لمرّ� 
#+كثر  سرعة  +كثر   Pلدّفا� يصبح  #بالتالي  �لمناسبة،  �لأسلحة   Vنتا* عملية  في  سريعًا  ينتظم 

كفا/�.
لا نستطيع +) نمنع +نفسنا من هذ� �لتسا�N؟ كيف يمكن للإنسا) �لذb يعتبر نفسه +كثر 

�لكائنا! تقدما +) يمتلك (�كر� +ضعف من خلية &قيقة؟
#لعد; قد9تهم على تفسير كيفية عمل (�كر� �لإنسا) �لعا&b لم يحا#N �لتطو9ّيو) مطلقا 

تفسير هذC �لذ�كر� على +نها نتيجة للتّطو9.
فإ(� كانت كتلة من �للحم في حجم جز/ من مائة من �لملليمتر #لديها فقط معلومة #�حد� 
 N#نحا ما  لكن  معجز� حقيقية.  +نها  يعني  فهذ�  �لدقة،  بمنتهى  �لبشرية  لمصلحة  �ستخدمت 
�لإشا�9 *ليه هنا +بعد من هذ� بكثير، فالخلية تقو; بتخزين ملايين �لمعلوما! في تو�فيق يتخطى 
 Cنطا� قد�9 �لإنسا) على �لفهم. #بقا/ �لإنسا) حيا هو فقط نتيجة للحكمة �لتى تظهرها هذ

�لخلايا.
*ّ) خلايا �لذ�كر� قد خلقت خصيصا لحماية صحّة �لإنسا). #�الله سبحانه #تعالى �ّ#&ها 
بتصميم له قد�9 قوية على �لتذكر #*لا كا) من �لمستحيل على �لخلية +) تطو9ّ �ستر�تيجية من 
نفسها #تعطي لنفسها &�خل هذC �لاستر�تيجية �لمسئولية لتخزين �لمعلوما!. #�لأكثر من هذ�، 

فالخلية غير مد9كة لهذC �لحاجة، #لا شعو9 لها بالحاجة لتوظيف هذC �لاستر�تيجية.
بالإضافة *لى (لك، هناr سؤ�w Nخر ملح 
يحتاV *لى *جابة فيما يخص �لذ�كر� �لقوية 
فكل   ،b&لعا� �لإنسا)  في  �لذ�كر�  لخلايا 
�ستبد�لها  ليتم  خلية  ملايين   ٨ تمو!  ثانية 
 bّلحيو� �لتمثيل  فإ)  لذلك  جديد�.  بخلايا 
يجد& نفسه باستمر�9، لكن فتر� حيا� خلايا 
 Cبكثير من باقي �لخلايا. #هذ Nلذ�كر� +طو�
�لصفة تجعل منها قا&�9 على حماية �لإنسا) 
�لموجو&�  �لمعلوما!  بفضل  �لأمر��  من 
في (�كرتها. #مع هذ� فإّ) هذC �لخلايا لن 
تبقى كذلك *لى �لأبد، #بالرغم من حد#_ 
�لنهاية   في  فإنها  طويلة،  مد�  بعد  (لك 

خلية ليمفا�ية � B مغطا9 

بالبكتريا
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 antigen on

the

Antibody A would not fit antigen B

مو�ّ�  سطحها  على  �لف��سا�   � �لبكتريا  تحمل 

كيما�ية تسمى بالانتيجينا�. بعض �لخلايا �لليمفا�ية 

�بالتا4  بالانتيجينا�،  لترتبط  مضا�7  �جساما  تنتج 

تمكن �لخلية �لبيضا= من �بتلا; �لبكتريا بسهولة.

فقط  تربط  هى   � فريد7  ملامح  Dا  �لمضا�7   Fلأجسا�

�جله خصيصا. كما هو  �نتجت من   Lلذ� بالانتيجين 

�لمثلث  �لشكل   �R ��لانتيجين  �لصو�7،   Sهذ  U مبين

يتو�فق تماما �لجسم �لمضا� �لذW له مقطع مثلث �لشكل 

�يضا (�على �ليسا�) بينما لا يتو�فق نفس �لجسم �لمضا� 

مع �نتيجين WR شكل ��ئرW ( �سفل ). 
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معجز7 �لجها_ �لمناعي

�لأجسا	 �لمضاّ��، فإّ! خلايا B تستخد	 جينا� �لجسم �لبشر� لتصنيع �لأجسا	 �لمضا��. 
لكن عد� �لجينا� �لموجو�� في جسم �لإنسا! /قل من عد� �لأجسا	 �لمضاّ�� �لمنتجة. هذ� لا 
يسبّب /ّ� مشكلة بالنسبة 8لى 8لخلايا، فبالرغم من هذ= �لعقبا�، فهي تنجح في 8نتا7 حو�لى 

٢ مليو! نوD من  �لأجسا	 �لمضا�� في �لساعة ٩ 
خلايا B تتفاعل في تو�فقا� مختلفة مع �لجينا� �لمتاحة لكي تكوّ! �لإنتا7 �لسابق، Fمن 
�لمستحيل لخلية /! تبتكر كل هذ= �لتو�فقا�، فهذ= �لخلايا غير �لعاقلة ُ/عطيت �لقد�I على 

8نتا7 هذ= �لتو�فقا� بمشيئة �الله عزّ Fجلّ:

﴿ َ�ِ{�Rَ قَضَى َ�مْرً� فإنمَا يَقُوqُ لَهُ كُن فَيَكُوُ� ﴾ 

[سو�7 �لبقر7 : �لآية ١١٧]

فلا توجد قوّ� في �لسّمو�� Fلا �لأWI ماعدَ� �الله سبحانه Fتعالى قا��I على 8حد�F Sلو 
خاصّية �Fحد� من تريليونا� �لخلايا. Fيصبح مُمكنا فقط بإ���I �الله /! تستطيع �لخلية �لقيا	 

بهذ= �لعمليا� �لحسابية لإنتا7 /كثر �لأسلحة �قة لتثبيط /ّ� عدF يغزF �لخلية.

خلايا T : محا�بو� شجعا�

تنتقل بعض �لخلايا �لليمفاFية بعد تصنيعها في �لنّخاD �لعظمي 8لى �لغد� �لتيموثية. �Fلخلايا 
�لخلايا على هيئة  نوعين  �لتى تنضج Fتتكاثر هنا تعرa بخلايا F .Tتنضج هذ=  �لليمفاFية 
مختلفين: خلاياT  �لمساعد� F �لخلايا �لقاتلة . Fبعد ٣ /سابيع من �لتعليم تنتقل خلايا T 8لى 

�لطّحا�F eلعقد �لليمفاFية �Fلأمعاd �لدقيقة، Fتنتظر حتى يأتي Fقت �لمهمة �لموكلة 8ليها.
T  طريق �لخلية

لتبد/  تعقيدً� لكي تصبح مستعد�  بعملية /كثر  تمرّ    T فإ! خلايا B نة مع خلاياIبالمقا
ثمّ تمرّ هذ=  �لبد�ية،  � في  /يضا تكو! بسيطة جدדָ �لخلايا  مهمّتها. تماما مثل خلاياB  فهذ= 

.T لصعبة حتى تصبح خلايا� ��Iلخلايا �لبسيطة بسلسلة من �لاختبا�
في �لاختباI �لأeF، يتم �لتأكد من مدh قد�I �لخلية على معرفة �لعدF .Fّتستطيع �لخلية 
 Major HistocompatiBility F/ "تش سي� 	8" MHC بمساعد� �لـ Fعلى �لعد aلتعر�
Complex ، /� مركّب �لتو�فق �لخلو� �لأكبر �لموجو� على سطح �لعدF ،Fّهوعبا�I عن 
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بطريقة  �لخلايا  مو!  سبب  عن   � جدדָ محد#&�  معلوما!   rهنا
مبرمجة +# �ستمر�9ها في �لحيا� +# +) تنضج #تتحوNّ. من #جهة 

�لو�ضحة في  �لغامضة غير  �لنقا�  تبقى هذC كأحد  �لعلم،  نظر 
+جسامنا  في  �لمشابهة  �لخلايا  من  �لكثير  �لدفاعي.   ��لجها

على  بنا/  �لعمل  في  #تبد+  ما  مكا)  من  *شا�9!  تتلقى 
تُرسل  �لتي  �لخلايا   Cلهذ كيف  �لإشا�9!.   Cهذ

�لحاجة  تعي   (+ �لبعض  بعضها  *لى  *شا�9! 
لإ9ساN هذC �لإشا�9؟ 

 Mahlon ماهلو) بي هوجلاند
 Nهذ� �لتّسا� xطر  B. Hoagland

نفسه في كتابه "+صوN �لحيا�".
"كيف تعر� �لخلايا متى تتوقف 

 �ّ� يخبرها   Uلذ� ما  �لنمو؟  عن 

�لأعضاV �لتي تمثل جز�V منها ليست 

في �لحجم �لصحيح بعد؟ ما هي طبيعة 

Dشا��� �يقا� �لانقسا& �لخلوU؟ نحن لا 

�لبحث  في  مستمرين   Eنز� لا   � �لإجابة  نعر� 
عنها".١٠

 N&تبا �لغمو� �لذb يكتنف عملية                 بالفعل، 
�لإشا�9! بين �لخلايا º يتم حله بعد. 

لهما  *لى خليتين  +نقسامها  يتوقع   (+ �لطبيعي  من  �لجذعية  �لخلية 
نفس �لملامح، لكن مفتاحا ما خفي في +حد هذC �لخلايا يكو) مسببا 
�لتي    T لجديد� هي خلية� �لخلية   Cهذ# �لخلية،  في  مفاجى/   Nّلتحو
�لتسا�لا!   xيطر #هذ�   ،bلبشر� �لجسم  +جل  من   W9تحا  eسو

�لتالية:
لما(� تقو; خلية ما بتحويل نفسها *لى خلية +خرl مختلفة تماما؟

لم يجب �لعلم على هذ� �لسؤ�N بعد. فالعلم يستطيع +) يجيب على 
+بدً� +) يشرx لما(�  �لسؤ�N كيف تحوNّ �لخلية نفسها، لكنه لا يستطيع 

 Lymphoid

progenitor

cell

Lymphoblast

Monoblast

Promonocyte

In lymph tissue

Monocyte

Lymphocyte

B cell

T cell

تنمو �لخلايا �لبيضاV �لمصنعة m �لنسيج 

�لليمفا�LD U �� تصبح خلايا ليمفا�ية 

�� خلايا   (  T خلايا �  B خلايا )

�حاNية �لنو�9. �لخلايا �لليمفا�ية تلعب 

�لمناعية.  �لاستجابا�   m ئيسيا�  ��ً�N

 Eلتحو� يمكنها  �لنو�9  �حاNية  �لخلايا 

LD خلايا �لفا� (خلايا ملتهمة) تعر� 

Pلايا �لماكر�فا�. 
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. T يعرّ� �لأنتيجن *لى سلسلة من �لعمليا! �لكيميائية #يقدمه لخلية /bجز
في �لنهاية فإّ) �لخلايا �لقا&�9 فقط على �لتعرe على �لعدّ# هي �لتي تستطيع �لبقا/ على 

قيد �لحيا� #ماعد� (لك يتمّ تدميرC فو�9ً.
�لتعرe على خلايا �لعد# #حدC لا يضمن حيا� خلاياT ، فهذC �لخلايا عليها +) تكو) 
�لبشرb حتى تتجنب  �لطبيعية في �لجسم  �لضّا�9 #�لأنسجة  � بالمو�& غير  على علم جيّد جدדָ

�لنّز�P غير �لمطلوW #�لذb يلحق �لضر9 بالإنسا) في �لنّهاية.

تميز خلايا T طبقا للأ��مر �لتي تتلقاها

�لحرW لم تنته بعد بالنسبة لخلايا T  #بعض خلايا T  تقو; بتدمير نفسها عندما تتلقى 
.lشا�9 خاصة من خلايا +خر*

ماهو جزD &D V4تش سي  MHC (مركب �لتو�فق �لخلوU �لأك´)؟
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 LD بتعريض �لانتيجين VUلتعر� على �لعد�. يقو& هذ� �لجز� m "� خلق خصيصا لمساعد9 "خلايا VUهو جز

سلسلة من �لتفاعلا� �لكيما�ية · يقدمه LD خلايا T. � بمساعد9 هذu �لجزيئا� يمكن �لتعر� على جزيئا� 

�لفv�q �جزيئا� �لخلايا �لسرطانية � ح¸ �لجزيئا� �لصغ9q �لموجو�N 9Nخلا �لبكتريا.

� Xعل "خلايا �" تستخد& جزMHC VU . فهو يمكنها من �ختر�� �لخلايا �لمستهدفة �  هناº سبب ها& جدדָ

تحديد مكا� �لف�qسا� �ل¸ تجيد �لتمويه. لكن مع هذ� فإ� مساعد9 هذu �لجزيئا� فقط غq كافية بالنسبة "لخلايا 

�لمقدمة  �يضا LD خلايا مساعد9. خلايا �خر4 تسمى APC (�لخلايا  لتؤUN ��جبها كاملا. فهى تحتا�   "�

 Vلجز� uها& جد� من هذ� �لانتيجين �هذ Vلتحصل على جز Vجز�� LD للانتيجين) تعمل على تفكيك �لانتيجين

½توU على تتابع �لأ¾ا^ �لأمينية �لذU ½دN بدقة هوية �لانتيجين. "خلية �" تنشط عندما تتسلم هذu �لمعلوما� 

.APC عن هوية �لانتيجين من خلايا

 U� [غيا Eحا m .لمعركة� V9 ليستطيع �لجها! �لدفاعي بدVجها! ¿خر فائق �لكفا Nكما نر4، فإنه لابد من �جو 

 Vضو m .99 متصلة، يصبح �لجها! �لدفاعي عديم �لفائدqتتكو� من �حد�� كث pلشبكة �لذكية �ل� uمن هذ Vجز

كل هذu �لمشاهد��، يصبح من غq �لمعقوE �� نتحدÂ عن ��N �لمصاNفة m تكوين مثل هذ� �لنظا& �لعبقر4 

��لاستماO لمثل هذu �لآ��V يصq تعلقا بالخيالا�.

هناº حكمة ظاهرr m 9يع مستويا� هذ� �لجها! �لذU خلقه �الله عز �جل بلا �خطاV. مثالا على هذ� �V�N خلايا  

APC  �لp تقد& �لعد� LD �لخلايا T. هذu �لخلايا على �عي بأ� خلايا T   يمكنها �لتعر� على �لعد� من 

خلاE تتابع �لأ¾ا^ �لأمينية. هذu فقط ��حد9 من ¿لا� �لدلائل على �� كلا �لخليتين قد خلقتا بو�سطة قو9 

.Lفريد9 هي قو9 �الله سبحانه � تعا

 LD ب �� يتم هضم �لانتيجينX ،لمساعد9. لتحقيق \لك� T خلايا �لماكر�فا� تقد& �لانتيجين لخلايا �� B خلايا

.T خلايا LD &هذ� �لمركب �لناتج يقد .  MHC بيبتيد�� تتحد مع بر�تين

�m �لمقابل، تقو& خلايا T �لمساعد9 بإنتا� � Dفر�! �لليمفوكينا� �لp تحفز خلايا T ��لخلايا �لمناعية �لأخر4

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بالأجسا;  �لمعر#فة  �لأسلحة   Vنتا* *لى    B بخلايا   b&ّيؤ �لتحفيز   #+ �لحث  #هذ� 
�لمضاّ&�.

�لخلايا  بحث  يقو;   Lymphokine ليمفوكين  يسمّى  جزيئًا  �لمساعد�    T خلايا   �تفر
.lلأخر�

هذC �لجزl/ بطريقة ما يقو; بحث مفتاx تشغيل معين في �لخلايا �لأخرl #يطلق *نذ�9 
.Wلحر�

قد�9 خلايا T  �لمساعد� على *نتاV جزb/ قا&9 على تنشيط خلية +خرl هو عملية هامة 
.� جدדָ

�لخلية   (ّ+ �لو�ضح  #من   ،Wللحر �لاستعد�&  باستر�تيجية  يتعلق   /bلجز� هذ�   Vنتا* +#لا: 
لا تستطيع +) تخترP هذC �لاستر�تيجية بنفسها #لا يمكن كذلك لهذC �لاستر�تيجية +) تأتي 
�لخلية  في  �لموجو&   /bفالجز  ،eكا غير  فقط  �ستر�تيجية  #ضع   (ّ* بل  �لبحتة،  بالمصا&فة 
#�لذb يستطيع +) يضغط على مفتاx �لإنتاV في خلايا +خرl، لابدّ +) يصنع بدقة. لذ�، عليها 

+) تكو) #�عية بشكل كامل بالتركيب �لكيميائى للخلية �لمقابلة.
#+b خطأ يحد_ في *نتاV هذ� �لجزb/ فقط يؤ&b *لى شلل في �لجها� �لدفاعي ككلّ، 

#(لك لأّ) +bّ جيش &#) #سائل �تصالا! سيدمر قبل +) يبد+ حتى في �لدّفاP عن نفسه.
هذ�  متطلبا!  من  �لتطو9ّ لأّ)  نظرية  لإثبا! سخافة   eفقط كا  /bلجز�  Cجو& هذ# (ّ*
�لنظا; #جو& هذ� �لجزb/ من �لبد�ية، فإ(� فشلت خلايا T  �لمساعد� في توجيه �لإنذ�9 للخلايا 

خلية تدمر نفسها (�لوسط) . هذ� �لتدمq �لذ�� �لم´مج يعمل من �جل DحلاE �لأنسجة �� D!�لة �لخلايا غq �لسليمة.
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 Nبرمج �لخلية لتتحو bيضا من �لذ+ xتريد �لخلية +) تصبح خلية محا9بة، #لا يستطيع +) يشر
*لى خلية تد�فع عن �لجسم عندما يحتاV �لجسم لذلك.

 Cهذ عن  �لإجابة  فهم  يستطيعو)  �لذين  هم  #جل  عز  �الله  بوجو&  �لمؤمنو)  فقط 
�لتسا�لا!.

 T خلايا Oنو��

  T لقاتلة #خلايا�  T لمساعد�، #خلايا�  T في ثلا_ مجموعا! : خلايا T توجد خلايا
�لمثبطة. # في كل خلية نوP خاa من جزيئا! MHC يمكنها من �لتعرe على �لعدّ#.

خلايا T �لمساعد9 

يمكن +) نعدّ هذC �لخلايا على +نها *&��9 �لنظا;. في �لمر�حل �لأ#لية من �لحرW، تقو; 
بفك +لغا� خصائص �لخلايا �لغريبة �لتي �متصتها خلايا �لماكر#فاV #�لخلايا �لأخرl �لصائد� 
تبد+  �لقاتلة #خلايا �لـB  لكي    T لبد/، تقو; بحثّ خلايا� تتلقى *شا�9  للجينا! #عندما 

�لمعركة.

من  بالقتل  �لأ��مر  تتلقى  �ليسا�)   )  T خلية 

خلية  من   �� �ليسا�)  (�سفل  شجرية  خلية 

ماكر�فا� (�سفل �ليمين).
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تختفي  �لأحيا)  بعض  ففي  �لخبث.  �لغا�ية طر� شديد�  �لخلايا  تتخذ  #قت لآخر،  من 
 .T عليها �لأجسا; �لمضا&� #لا خلايا eفي خلايا �لجسم بحيث لا تتعر � بطريقة با9عة جدדָ
فكل شي/ يبد#عا&يا من �لخاV9، #في هذC �لحالا! يشتبه �لجها� �لدفاعى في #جو& شي/ 
غير طبيعي، #تندفع خلايا NK *لى هذC �لمنطقة خلاN �لد;، #تحيط هذC �لخلايا �لليمفا#ية 
�لقاتلة بالخلية #تبد+ في �لسيطر� عليها، #عندها يتم قتل �لخلية �لمعا&ية عن طريق حقن ما&� 

سامة بد�خلها.
كيف تستطيع هذC �لخلايا �لتعرe على �لعد#، لايز�N هذ� �لسؤ�N عن �لجها� �لدفاعي بلا 
 eلخلايا لتمكنّها من �لتّعر� Cجابة. �لمستقبلا! �لتي ينبغي +) تكو) موجو&� على سطح هذ*
 Cعلى �لخلايا �لمستهدفة لم يتم �كتشافها بعد. #بالتالي فإ) �لميكانيكية �لتى تستخدمها هذ

�لخلايا في �لتعرe على +عد�ئها لم يتم فهمها بوضوx حتى �لآ).
#بالرغم من �لتكنولوجيا �لمدهشة �لموجو&� بيد �لإنسا) فإنه لم يستطع بعد تفسير تفاصيل 

توضح هذu �لصو�9 كيف يمكن للخلية تفكيك �لميكر�] LD �جز�V متفرقة لتقدمه LD خلية T. �كما تشq �لصو�9 على �لجانب �لأيمن، 

فإ� خلية T سو� يتم تنشيطها فقط D\� كا� مستقبل �لانتيجين لديها يتو�فق مع �لانتيجين �لمقد& §ا، �D\� كا� جزCD4 VU مرتبط 

بمركب �لانتيجين �كذلك D\� ��تبطت بعض �لجزيئا� �لأخر4 (�ليمين) مع بعضها �لبعض. ¿ليا� �لأما� هذu تمنع خلايا T من شن 

هجو& مناعي ضد عائلها.

 Microscopic
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�لأخرl بمساعد� هذ� �لجزb/ فإّ) �لجسم �لبشرb سيستسلم للفير#سا!.

خلايا T  �لقاتلة

تعتبر خلايا T  �لقاتلة من +كثر �لعناصر كفا/� فى �لجها� �لمناعي . في �لفصوN �لسّابقة، 
&9سنا كيف يتم تثبيط �لفير#سا! عن طريق �لبر#تينا! �لتي تعرe بالأجسا; �لمضا&�. مع 
 lلى �لفير#® �لذ* Nبعض �لحالا! �لتي لا يستطيع فيها �لجسم �لمضا& �لوصو rلك فهنا)
نجح في �ختر�� خلية ما. في هذC �لحالة فإ) خلايا T �لقاتلة تقو; بقتل �لخلية �لمريضة �لتي 

تمّ غز#ها بالفير#®.
�لمريضة، #هنا  �لخلايا  بقتل  �لقاتلة   T تقو; خلايا نرl كيف  قربا  +كثر  فاحصة  #بنظر� 

تتضح لنا �لحكمة �لعظيمة #�لابد�P في �لخلق.
فى �لبد�ية يجب على خلايا T �لقاتلة +) تميز بين �لخلايا �لطبيعية # �لخلايا �لتي يختفي 
جزيئا!   #هو  عليه  فُطر!  نظا;  مساعد�  طريق  عن  �لمشكلة   Cهذ مع  #تتعامل  �لغز��.  فيها 
يختر�   ��لإفر� ما&� كيميائية، هذ�   �بإفر� تقو;  �لمصابة،  �لخلية  موقع  تحديد  فبعد   .MHC
 Wيكو) ثقبا عن طريق تكوين طر� جانبية متقا9بة #يعقب هذ�، بد/ �لتّسر# # bلغشا/ �لخلو�

من �لخلية �لتي تمتلى/ بالثقوW، #هكذ� تمو! �لخلية.
�لطريقة، فإّ)   Cلكيميائي في صو�9 حبيبيّة. #بهذ�  xلسّلا� �لقاتلة بهذ�    T تحتفظ خلايا
�لسّلاx �لكيميائي يكو) &�ئما جاهز� للاستخد�;. #لقد (هل �لعلما/ عندما �كتشفو� حقيقة +ّ) 
�لخلية تصنع سلاحها بنفسها، #تقو; بتخزينه للاستخد�; فى �لمستقبل، #�لأكثر *ثا�9 للدّهشة 

هو �لتفاصيل �لمربكة للعقل في �ستخد�; �لخلية لهذ� �لسّلاx �لكيميائي.
فعندما يقترW �لعد# من �لخلية، تتحرr هذC �لحبيبا! �لميكر#سكوبية *لى مقدمة �لخلية 
في �تّجاC �لعد# حتى تصل *لى غشا/ �لخلية #تذ#W فيه،  #عن طريق �لتمد& *لى �لخاV9 يتمّ 

*فر�� هذC �لما&�.

  NK  cells : لخلايا �لقاتلة �لطبيعية�

 Nلطّحا� في  كذلك  توجد  �لعظمى،   Pلنخا� في  *نتاجها  تم  �لتي  �لليمفا#ية  �لخلايا   Cهذ
#�لعقد �لليمفا#ية #�لغد� �لتيموثية. #+هم #ظيفة تؤ&يها هذC �لخلايا هي قتل �لخلايا �لسرطانية 

#�لخلايا �لحاملة للفير#سا!.
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�لنظا; �لتي تستخدمها هذC �لخلايا للتعرe على +عد�ئها، #9بما 
تستطيع �لتكنولوجيا في �لمستقبل +) تلقي �لضو/ على هذ� 
سيكو)  هذ�  لكن  غامضة،  �لقضية   Cهذ تبقى  #لا  �لنظا; 
�لتي  �لخطة  &قة   lمد# �لنظا;  (لك   Nكما على  &ليلاً 

�ستخدمت في تكوينه. 

خلايا �لد& :خلايا �لتجلط

�لد; حدثا عا&يדָا يتجاهله  تعتبر عملية تجلط  كثير� ما 
�لنا®. #مع (لك، فإّ) غياW هذ� �لنظا; �لكامل �لذb يجعل 
 b&(لك ممكنا كا) يعني تعرّ� �لإنسا) لأخطا9 جسيمة #لنزيف يو

به *لى �لمو! مهما كانت �لإصابا! طفيفة.
�لوظيفة،   Cبهذ تقو;  �لعظمي   Pلنخا� في  تُنتج  �لتي  �لدّ;  +حد خلايا  #هي  �لتجلط،  خلية 
 Cفي هذ مهما   �9ً#& تلعب  �لتي  تسمى سير#تونين serotonin #هي  ما&�  على   bتحتو كما 

�لتفاعلا! �لحسّاسة.
خلايا �لايزينوفيل Eosinophil ( +b �لخلايا �لمحبّة للصبغة �لحمر�/).

هذ� �لنوP من خلايا �لد; له �لقد�9 على �لقيا; بعملية �لالتها; �لخلوb+ :b +نها تدمر #تلتهم 
+b جسم غريب يدخل �لجسم.

خلايا �لبيز#فيل: Basophil ( +b �لخلايا �لمحبة للصبغة �لز9قا/).
�لنسيج  �لدّ;، #توجد بكثر� في  قليلة في  �لنو��، توجد بكميا!  هى خلايا كبير� +حا&ية 

�لضا; فى �لجلد #�لطحاN #�لأمعا/.
خلايا �لنيتر#فيل Neutrophils ( +b �لخلايا �لمتعا&لة صبغيا).

ضدّ  �لجسم  بحماية  يقو;  للبكتريا  �لمضا&�  �لخاصية   #) �لد;  خلايا  من   Pلنّو� هذ� 
�لمو�& �لغريبة. #بالإضافة *لى (لك فهي تقو; بمساعد� �لجها� �لدفاعي في عمليا! �لالتها; 

.bلخلو�
APC = Antigen Presenting Cells خلايا تقديم �لأنتيجينا�

يجعل   bلذ� ما   .T *لى خلايا   ( �لعد#   ) �لأنتيجن  بتقديم  تقو;   (+ �لخلايا   Cهذ #ظيفة 
 eهذ� *لى �لمزيد من �لتفسير. فهى تعر Vلوظيفة �لمهمّة؟ قطعا يحتا� Cلخلية تقو; بتأ&ية هذ�
+ّ) خلايا T  تقو; بحماية �لجسم، #تتعرe على �لعدّ# #تقو; بتقديم �لعد# �لذb تصطا&C *لى 

خلايا T لتمدّها بالتحرّيا! عنه.

خلايا �لد&
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Basophil

lenfositler 

Neutrophill

Eosinophil

Lymphocytes
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معجز9 �لجها! �لمناعي

لما(� تقو; �لخلية بهذC �لوظيفة ؟ طبقا لنظرية �لتطو9، فالخليّة عليها +) تهتم فقط بسلامتها، 
لكنّها هنا تخد; �لنّظا; &#) +) تكسب هي نفعًا في �لمُقابل.

 ،T تا; باحتياجا! خلايا r�9&*# على #عي Cهذ  APC لأكثر *ثا�9 للدّهشة +ّ) خلايا�#
#بنا/ على هذ� فإّ) خلايا APC تحلّل �لخلية �لمعا&ية، #تقد; لخلايا T  فقط تتابع �لأحما� 
 Vباستخر� تقو;   eسو T بأّ) خلايا +يضا  علم  على    APC خلايا (ّ+ يعني  #هذ�  �لأمينية. 

�لمعلوما! �للا�مة من هذ� �لتتابع.
 "eلتّعر�" :Nلنقطة، يجب +) نسترجع معا شيئا غاية في �لأهمية:  فقد (كرنا +فعا� Cعند هذ
#"�لحساW" #"�لتّفكير" # "�لخدمة". #بلا شك، هذC �لأفعاN تحتاV *لى  *&r�9 معين، #من 
 Cلكننا هنا، نتحدّ_ عن هذ ،Nلأفعا� Cلا *�9&� +) يقو; بهذ# r�9&*# لمستحيل لكائن بلا #عي�
�لقد�9! كفطر� موجو&� في هذC �لوحد�! &قيقة �لحجم، #هى خلايا صغير� غير #�عية. لذ� 

من �لّذb يعطي هذ� �لوعي #�لقُد�9 #هذ� �لنّظا; �لبديع لهذC �لخلايا؟
  APC خلق خلايا bلّذ� *نه �الله سبحانه #تعالى  �لسّؤ�N #�ضحة جدّ�.  �لإجابة على هذ� 

#خلايا T #جميع �لخلايا في �لجسم في تو�فق تا; لتخد; �لنظا; نفسه.

ِ̂ �Dِ�ََّ �اللهََّ لَهُوَ �لْغَنِيُّ �لْحَمِيدُ ﴾ مَاَ��ِ� َ�مَا فِي �لأَْْ� ﴿ لَهُ مَا فِي �لسَّ

[سو�9 �لحج ٦٤]

Peptide fragment

of antigen

Peptid-presen

Antgen presenting cell

(macrophage)

 APC تعد خلايا �لماكر�فا� مثالا على خلايا

. تقو& هذu �لخلايا بوضع �لمو�N �لغريبة m تجويف 

�لخلية   Vجز �هو   ) �لسيتوبلا!&  �Nخل   Nموجو

�لنو�9 ) · تضيف مو�N كيما�ية  �لموجوN خا�� 

هاضمة LD هذu �لمو�N. هذu �لكيما�يا� تفكك 

لكن  ضا�9   qغ بر�تينية  جزيئا�   LD �لبكتريا 

يمكن �لاستفا9N דֲا.
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بابتلا�  �لماكر	فا�  من خلايا  تقو� خلية  فعندما  هامة،  !خر�  �لماكر	فا� خاصّية  	لخلايا 
فير	0، فإنها تقو� بانتز�� جز2 معين من �لفير	0 	تقو� بحمله مثل �لعلم، فيكو( كإشا&% للعناصر 

�لأخر� في �لجها< �لمناعي 	كذلك كقطعة من �لمعلوما8.
 Aلتى من خلالها تتعر�	لمساعد% � T  لى خلاياD لتحريا8 �لمجمّعة� Eيتمّ �&سا )! Gبمجر	
على �لعدّ	، تقو� بد	&ها !	لا بتوجيه Dنذ�& فو&� لخلايا T �لقاتلة، 	تحثّها على �لتكاثر. 	في فتر% 
قصير%، تصبح خلايا T �لمثا&% جيشا قويדָا. 	هذM ليست �لوظيفة �لوحيد% لخلايا T �لمساعد%، 
فهي !يضا تعمل على جلب مزيد من خلايا �لفا� Dلى مقدمة !&U �لمعركة بينما تقو� في �لوقت 

نفسه بنقل �لمعلوما8 �لخاصة بالعد	 Dلى �لطحاE 	�لعقد �لليمفا	ية.
	بمجرG !( تتلقى �لعقد �لليمفا	ية هذM �لمعلوما8، فإّ( خلايا B �لتى كانت في �نتظا& هذ� 
�لليمفا	ية لتنتظر  �لد	&، يتم تنشيطها ( خلايا B تصنع في �لنخا� �لعظمي، ثم تنتقل Dلى �لعقد 

G	&ها في �لخدمة).
خلايا B  �لنشطة تمر بعدG من �لمر�حل، كل خلية مستحثة من خلايا B تبد! في �لتكاثر. 	عملية 
�لتكاثر هذM تستمر حتى تتكو( ^لاA �لخلايا �لمتطابقة، ثم تتحوEّ خلايا  B  �لمستعد% للحر[ 
 %Gخلايا �لبلا<ما تقو� بإفر�< �لأجسا� �لمضا	 .Plasma cells لى خلايا �لبلا<ماD Eلتحو�	بالآنقسا� 
 %&Gقا  Bلسابقة، فخلايا� Eكرنا في �لفصوb كما	. 	لحر[ مع �لعد� Eلتي تستخد� كأسلحة خلا�
 %&Gلأسلحة في غاية �لمها&%، فهي قا� Mهذ	في �لثانية �لو�حد%،  %Gلأجسا� �لمضا� Aنتا� ^لاD على

على �لالتحا� بالعد	 !	لا ثم تدمير �لتركيب �لحيوg لهذ� �لعدّ	 ( �لأنتيجن).
�bD قا� �لفير	0 باختر�h �لخلية، فإّ( �لأجسا� �لمضاG% لا تستطيع �صطياG �لفير	0. 	هنا تظهر 
�لمصابة بعد !( تتعرA عليها بمساعد% جزيئا8  �لخلية  �لقاتلة مر% !خر� 	تقو� بقتل   T خلايا

. MHC
لكن في حاE قد&% �لفير	0 على �لتخفي بنجاo 	�لهر	[ من تعرA خلايا T �لقاتلة عليه، 
فإ( �لخلايا �لقاتلة �لطبيعية NK تبد! في �لعمل، 	تقو� بتدمير �لخلايا �لتي تحتوg على �لفير	0 

بد�خلها 	�لتي يصعب تمييزها عن باقي �لخلايا.
بعد !( يتحقق �لنصر، تقو� خلايا T  �لمثبطة بوقف �لحر[، 	بالرغم من �نتها2 �لحر[ فهي 
لا تنسى !بد�. فخلايا �لذ�كر% قامت بتخزين �لمعلوما8 عن �لعد	 في �bكرتها، 	تظل في �لجسم 
نفسه  �لعد	   Gعا  �bD 	!كثر سرعة  كفا%2  !كثر  تصبح   )! �لدفا�  عملية  لتساعد  طويلة،  لسنو�8 

لغز	ها مر% ثانية.
.gتد&يب عسكر g! لحر[ لم يتلقو�� Mهذ Eبطا! )ّD
	!بطاE هذM �لحر[ ليسو� بشرً� قاG&ين على �لتفكير.

79

www.j4know.com

www.j4know.com


معجز� �لجها� �لمناعي

حتى �لآ( قمنا بمناقشة �لتّركيب �لعا� للجها< �لمناعي؛ �لأعضا2 	�لخلايا 	�لأعد�2. 	في 
هذ� �لفصل، سوA نستكشف �لحر[ �لشّعو�2 �لتي تجرg بين جها<نا �لدفاعي 	خلايا �لعدّ	 

	�لدفا� �لر�ئع �لذ� يظهرM جسمنا.
تنقسم مر�حل �لمعركة �لشّجاعة �لتي يخوضها جها<نا �لدفاعي Dلى ثلا} !قسا� هامة:

١= �لخطو% �لأ	لى: �لتّعرA على �لعدّ	.
٢= هجو� �لجيش �لحقيقي في حر[ كاملة.

٣= �لرجو� Dلى �لحالة �لطبيعية.
على �لجها< �لدفاعي !( يتعرAّ بوضوo على �لعد	 قبل بد2 �لقتا ،E	bلك لأّ( كل �شتبا� 
يختلف عن �لآخر تبعا لطبيعة �لعدّ	، بالإضافة Dلى !نه �bD لم تكن هذM �لمعلوما8 سليمة، فقد 

يؤgGّ هذ� Dلى مهاجمة �لجها< �لدفاعي عن غير قصد لخلايا �لجسم نفسها. 
خلايا �لفا� �لمعر	فة بأنّها عاملا8 �لنظافة في �لجها< �لدفاعي تقو� بالخطو% �لأ	لى، فهي 
�لذين يحا&بو( باستخد��  �لمشا%   Eلك مثل &جاb هي في	، 	لعد� تحا&[ 	جها لوجه مع 

�لسلاo �لعاgG ضدّ 	حد�8 �لعد	.
فى بعض �لأحيا( لا تستطيع خلايا �لفا� ملاحقة �لأعد�G �لمتز�يد% من !فر�G �لعد	، 	عندها 
يشقّو(  �لذين  �لخيالة   Eبرجا �لماكر	فا�  خلايا  تشبيه  	يمكننا  �لماكر	فا�.  خلايا  تنضم 
يقو�  �لماكر	فا� سائلا  تفر< خلايا  نفسه  �لوقت  	في  �لعد	.   Aمنتصف صفو في  طريقهم 

بإطلاD hنذ�& عا� للجسم لزياG %G&جة حر�&% �لجسم.
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١. خلية ماكر�فا� تأخذ كائن غريب � تربطه 

%لخلايا  *فز  %لذ+  %لإفر%-  %لمساعد0.   T 3لية 

يقو4  كذلك   (IL-١ (%نترليوكين  %لمساعد0 

%لجسم.  حر0�%  @�جة  من  يزيد  لكى  %لمخ  Cفز 

 Dلذ% %لشائع   @Gل%  ��@  H%عر� يسبب  هذ% 

بد��N يزيد من نشاM خلايا %لمناعة.

فإOا  %لمساعد0   T خلية  تنشط   �� بمجر@   .٢

تنتج %لانترليوكين ٢ (٢-IL)   � %لذ+ *فز 

على  %لقاتلة  �%لخلايا   Dلأخر% %لمساعد0  %لخلايا 

 Y لنمو � %لانقسا4. ( عامل %لنمو %لخلو+ للخلية%

.(BCGF-B

٣. عندما يز@%@ عد@ خلايا B للخلية Y تقو4 

�تأمر   Dخر� ما@0   �بإنتا %لمساعد0   T خلايا 

 �خلايا B  بالتوقف عن %لتكاثر �%لبدa b cنتا

%لأجسا4 %لمضا@0. 

%لمساعد0   T خلايا  تنشط  %لإشا�0  بنفس   .٤

%لخلايا T %لقاتلة.

من  %لنظا4  هذ%   jح بإ@0�%  %لإنسا�  كلّف  لو 

%لاشا�%o فقط لأصبحت %لحيا0 مستحيلة.
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بالملايين لما كفت  �، 	لو تجمّعت  	!بطاE هذM �لحر[ مجرG خلايا Gقيقة �لحجم جدדָ
لتغطي نقطة صغير%.

	�لأكثر من هذ�، فهذ� �لجيش �لمذهل لا ينخر� في �لحر[ بمفرMG، فهو يقو� بتصنيع 
جميع �لأسلحة �لتى سيستخدمها في خلاE �لحر[ 	يقو� بعمل جميع خطط 	�ستر�يجيا8 
�لحر[ بنفسه ثم يقو� بتنظيف !&U �لمعركة بعد �نتها2 �لحر[. 	لو !ّ( هذM �لعمليا8 قا� 

بها �لإنسا( 	ليست �لخلايا، هل كا( يستطيع �لتّعامل بهذ� �لنظا� �لمُبهر.

ما�v يحدu لو �ّ� �لإنسا� هو �لّذ7 

���H هذU �لحر# في �لجسم ؟

�لإنسا( لا يمكنه على �لفو& GD&�� !ّ( �لميكر	با8 !	 �لفير	سا8 قد غز8 جسمه. فهو 
 g! 	! لبكتريا� 	0 !	ليل على !( �لفيرG هذ�	 ،Uلمر� Uلا عندما تظهر !عر�D لكb Aلا يعر
ميكر	[ مشابه قد �ستقر منذ مد% طويلة في �لجسم، 	بالتالي هذ� يعني فشل عملية �لتدخل 
�لأ	لية في �لمعركة. 	هذM �لحالة من عد� �لإG&�� قد تجعل �لمرU في تطو& !كبر فيُحد} 
حالة غير قابلة للشفا2. 	حتّى لو !صيب �لشخص بمرU قابل للشّفا2 !	 بسيط نسبيا فإّ( تأخّر 

&Gّ �لفعل قد يؤD gGّلى حالة خطير% بل 	Dلى �لمو8.
�لدفاعي  �لجها<  في   %Gلموجو� �لعناصر  في  	�لتّحكم  �لتنسيق   )ّ! نتخيل  Gعنا  �لآ(، 
	�لاستر�تيجيا8 �لتى يجب تطويرها 	توظيفها في مر�قبة �لحر[ نفسها قد تم تركها جميعا 

بيد �لإنسا(. فما هي �لصّعوبا8 �لتي يمكن !( نو�جهها؟
Gعنا نفترU !ّ( �لأعر�U �لأ	لية قد تم تشخيصها بكفا2%، فعندما تدخل �لخلايا �لغريبة، 
فلابد !( تُصنع �لخلايا �لمحا&بة فوً&� 	تُرسل Dلى مكا( �لمعركة، 	يجب !( تبد! خلايا B  في 
Dنتا� �لسّلاo (�لجسم �لمضاG)، فكيف يمكننا تحديد نو� هذM �لخلايا �لغريبة 	مكانها؟ تلك 
�لمبدئية. 	لكي يحد} هذ�،  �لمرحلة   Mلمستقبلي على هذ� �لعلا�  نقطة هامة، حيث يعتمد 
فالحلّ �لوحيد !ما� هذ� �لشّخص !( يخضع لفحص طبي شامل يشمل جميع !عضا2 �لجسم 
	Dلاّ  �لغز�%،  بو�سطة  للجسم   hختر�� !g شك بحد	}  بمجرG حد	}  Gمه  نقطة من  	كل 
!صبح من �لمستحيل تحديد مكا( 	 نو� �لأنتيجينا8. 	�لوقت �لطويل �لذ� سيصرA في 

Dجر�2 هذM �لعملية سيؤgGّ بلا شك Dلى تأخر �لتدخل �للا<� في �لوقت �لمناسب.
بالتأكيد نر� مد� �لمشقة 	�لعنت �لذg سيتحمله �لإنسا( �bD كا( عليه !( يذهب Dلى 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بدg �لمعركة
�صطياHها  يتم   ، �لجسم  غز�   sسا�zلف� تبد�  بينما 
�لماكر�فا1 �  بو�سطة �لأجسا= �لمضا�H بمساعد� خلايا 
بالتا} يتم تدمzها . بضعة ملايين من خلايا T �لمساعد� 
هذ�   �gقر� على  �لقد��  لديها  �لد=   Nر|  f �لمسافر� 
�لانتيجين �لخا{. هذU �لخلايا �لخاصة تصz نشطة عندما 

ترتبط >لايا �لماكر�فا1.

The Virus

The

Macrophage

The helper

T-Cell

The killer T cell

The B cell

The Antibody

The Supressor

T cell

The Memory Cell

خلية �لحر�#
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معجز� �لجها� �لمناعي

ما بعد �لمعركة
�لقضاg على �لمرQ، تعمل  �لمعركة، � تم   f لفو�� بعد 
 � �لدفاعى.  �لجها�   Sنشا �قف  على  �لمثبطة   T خلايا
تظل خلايا �لذ�كر� من خلايا f T � B �لد= � �لجها� 
�لليمفا�N لكى تنشط فو�� بمجرH �� تقابل ف�zسا من 

نفس �لنو� f �لمستقبل.  

 sتكاثر �لقو�
 f تبد� فإVا  �لمساعد�    T تنشط خلايا  ��  Hبمجر
�لتكاثر. � تقو= بتحذير خلايا TB �لقاتلة � خلايا 
تبد�  �لف��z لكي   g��e �لعدH ��لحساسة  قليلة   B
 ،B خلايا   Hعد  H�Hيز عندما  �لتكاثر.   f بد��ها 
 sليها نوعا من �لإشا��e فإّ� �لخلايا �لمساعد� ترسل

.�Hتصنيع �لأجسا= �لمضا gلتحث عملية بد

هزيمة �لعدّ� 
نجحت  قد   sسا�zلف� بعض  تكو�  �لنقطة،   Uهذ عند 
�لذN يمكن  �لوحيد  فالمكا�  �لخلايا.  �ختر��   f بالفعل
خلايا  تقو=  �لجسم.  خلايا  هو  فيه  �لتكاثر   sسا�zللف
 Hمو� طريق  عن  �لخلايا   Uهذ على   gبالقضا �لقاتلة   T
كيما�ية تفر�ها فتحدu ثقوبا f غشائها �لخلو7 �تزيل 
�Hخل   ��zلف� تمنع  بالتا¢   � فيها.  �لد�خلة  �لعناصر 
�لخلية من �لتكاثر. � تعمل �لأجسا= �لمضا�H على تثبيط 
�لف��z عن طريق �لا�تباS به مباشر� � تمنعه من غز� 
�لخلايا �لأخرN. �لخلاصة، �� �لخلايا �لمصابة يتم تدمzها 
بو�سطة مساعد� مو�H كيما�ية تم تجهيزها قبل �£جو=.

٢
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

﴿ vِ�َ�َنَتْ لِرَبِّهَا َ�حُقَّتْ ﴾ [سو�� �لإنشقا�، �لآية ٢ ]

�لتسامح

�لصّديقة 	�لخلايا  بالتمييز بين �لخلايا  �لدفاعي  بينا كيف يقو� �لجها<  �لسابقة،   Eلفصو� في 
�لمعتدية بمساعد% �لمستقبلا8. 	مع bلك، فإّ( 	حد�8 بنا2 بعض �لخلايا �لمعتدية، تكو( !حيانا 
للجها<  حقيقية  مشكلة  يمثل  هذ�   .gلبشر� �لجسم  في  معينة  !نسجة  خلايا  مع  تماما  متطابقة 

�لدّفاعي، �لذg قد يبد! مخد	عًا في مهاجمة !نسجته عن طريق �لخطإ.
في �لظر	A �لطبيعية، لايمكن !( يحد} مثل هذ� في جسم بشرg سليم. فالجها< �لدفاعي لا 
يهاجم مطلقا !g جز2 !	 خلية !	 نسيج من !نسجة جسمه. 	يعرA هذ� في �لمصطلحا8 �لطبية 

بـ"�لتسامح".
	هذM �لميز% تمثل معجز% في غاية �لأهمية. من �لممكن !( نر� بوضوo !ّ( �لجها< �لدفاعي 
بين  �لدفاعي  �لجها<  يميّز   )! �لمثاE، لابد  �لبر	تينا8. 	على سبيل   Aبين ^لا �لتمييز  قاG& على 
�لهموجلوبين �لموجوG في �لدّ� 	�لأنسولين �لذ� يفر<M �لبنكريا0 	�لسائل �لزّجاجي �لموجوG في 
�لعين 	بين كلّ بر	تين ^خر موجوG في �لإنسا(. فالجها< �لدفا� يعرA جيدً� !نه في خلاE حربه 

�لشّرسة ضد �لعدّ	 عليه !( لا يقو� بإيذ�gّ! 2 جز2 من !نسجة �لجسم.

�لد=   Nر|  f �لليمفا�ية  �لخلايا  ملايين 

�لضا��   sلكائنا�  zتدم مسؤ�لية  تحمل 

 Nنر �لصو�   Uهذ  f �لبشر7.  �لجسم   f

דִاجم  �لPتقا¢)  (�للو�  �لقاتلة   T خلية 

 gلغشا� تدمر   T �لخلية  سرطانية.  خلية 

�لو�قي للخلية �لسرطانية بمساعد� �نزيماדִا 

Vاية   f �لخلية.  تدمر  �هكذ�  �لكيما�ية، 

نو��  هو  �لمتبقي  �لوحيد   gلشي� �£جو=، 

كب�H �zئرية شبه عا�ية للخلية �لسرطانية 

(�zلصو�� �لكب�)
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معجز� �لجها� �لمناعي

.U} مر	نى شك بحدG! لطبيب لإجر�2 مثل هذ� �لفحص عند�
لنفترU !ّ( �لتدخل في �لوقت �لمناسب كا( ممكنا 	!ّ( �لتّعرA على مكا( 	نو� �لأنتيجن 
!صبح ممكنا بدقة. على حسب نو� �لعد	، يجب تنشيط خلايا �لماكر	فا�، فكيف يمكن 
 )! يمكن  �لتي  �لرّسالة  نو�  هو  ما  �للا<�؟  �لموقع  Dلى   سريعا  لتتوجه  �لفا�  خلايا  توجيه 
تساعدها في تحديد مكا( �لعدّ	 بسهولة؟ لنفترU معا !( �لمستحيل !صبح مُمكنا، لكن ستبقى 
هنا مسألة معرفة ما �bD كانت خلايا �لفا� قد �نتصر8 في �لمعركة !� لا، 	بنا2 على �لنتيجة، 
 )ّD �لنقطة. بلا شك   Mلحر[ عند هذ� تتوقّف   	! �لمعركة  Dلى  �لماكر	فا�  Dمّا تدخل خلايا 
�لحل �لوحيد �لممكن هو <يا&% ثانية للطبيب 	عمل فحص طبّى كامل مر% !خر�. 	�bD لم يكن 
�لجسم قد �نتصر في �لمعركة بعد فيجب D&ساE �لقو�8 �لثانوية 	هي خلايا �لماكر	فا� Dلى 
منطقة �لنّز��. مع هذ�، فإ( �لوقت �لذ� يستغرقه هذ� �لفحص �لطبّي سيكو( في غير صالحنا، 
فد	( Dضاعة !gّ 	قت، يجب على خلايا �لماكر	فا� !( تنتز� جز�2ً من �لعد	 	!( تنذ& خلايا 
T �لمساعد%، 	خلايا T �لمساعد% بد	&ها عليها !( تقو� بإنذ�& خلايا T �لمقاتلة، 	هكذ� 
تبد! مرحلة !خر� من �لجهاG. 	يجب !يضا مر�قبة نجاo هذM �لخلايا !	 فشلها، 	بالتالي مر% 
نهائي  	بعد فحص   ،NK لمساعد% خلايا �لحاجة  تأتي  ثم  نحتا� مساعد% طبيب،  !خر� 

.Uكا( �لجها< �لدّفاعي فعالا في �لتّغلب على �لمر �bD يمكن معرفة ما
 Aشى2 ^خر، فسو g! لا يفعل	لدفاعي � M>طُلب من �لإنسا( !( يتحكم فقط في جها �bD
�، 	حتى �لإصابة بالبرG �لعاgG سيتطلب منه �لذها[ Dلى  يدخل في عملية معقد% 	صعبة جدדָ
�لطبيب عد% مر�8 	متابعة عملية �لتّحسن في �لخلايا بو�سطة تكنولوجيا طبية بالغة �لتعقيد، 
 Uلعملية قد يُفاقم �لمر� Mلو بسيط في هذ	تأخير  gّ!	 .]لخلايا كما هو مطلو� Mتوجيه هذ	

!كثر. 
ما�b لو !ّ( �لإنسا( طُلب منه !( يُكوّ( هذM �لخلايا 	!( يجعلها قاG&% على �لتعرA على 
�لعدّ	 	على تصنيع �لأجسا� �لمضاG% �لمناسبة ثم يعلّمها 	ينظم لها كلّ �لعمليا8 �لتي يجب 
عليها !��Gها. بلا شكّ ستصبح حياته !كثر تعقيدً� 	قلقا ممّا bكرناM في �لنمو�b �لسابق، بل 

Dنها 	�قعيדָا ستكو( مستحيلة.
Dّ( �الله عزّ كفى �لإنساَ( حملَ عب2 هذM �لعملية، 	خلق له نظامًا بلا !Gنى خلل ليعمل 
بأكثر �لأساليب مثالية 	�ستقلا�E بطريقة لا يمكن تخيلها. تمامًا مثل !gّ شي2 ^خر في �لكو(، 
يمكن  لا  �لحيا%  في  عنصرً� ضر	&يדָا  ليُصبح  خلقه  من   Uلغر�  �G! قد  �لدفاعي  جها<نا  فإ( 

�لإستغنا2 عنه:

84

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بالضّعف �لذg قد نفترضه فيه. 	بعد !( يتكو( �لجنين فإنه ينجح في �لنموّ �لكامل خلاE مد% 
.%Gهو في حماية تامة من �لهجما8 �لمحتملة من �لأجسا� �لمضا	٩ !شهر، 

كيف يتحقق bلك؟
	هذ�  �لد�،  من  فقط  �لغذ�ئية   Gلمو�� ليمتص  خُلق خصيصيا  بالجنين  يحيط  حاجز  هنا� 
�لتأثير  بمنع  يقو�  بينما   Mلنمو �لضر	&يّة  �لغذ�ئية   Gلمو�� يأخذ   )! �لجنين على  �لحاجز يساعد 
�لجنين  بمهاجمة  فوً&�  تقو�   Aسو  %Gلمضا� �لأجسا�  فإ(  	Dلا،   ،%Gلمضا� للأجسا�  �لمدمّر 

 .Mتدمر	 (عنصرً� غريبًا M&باعتبا)
Dّ( عزE �لجنين عن �لأجسا� �لمضاG% بو�سطة هذM �لحماية �لخاصة يعدّ من !فضل �لأمثلة 

على �لخلق فى &حم �لأّ�.
فلا �لطفر�8 	لا �لانتخا[ �لطبيعي 	لا !gّ ميكانيكية !خر� من ميكانيكيا8 �لتّطو& يمكن 

!( تنتج هذ� �لخلق �لمتكامل. 
Dّ( معجز% �لخلق قائمة بذ�تها 	لا تحتا� Dلى Gليل. 	في �لقر^( �لكريم يخبرنا �الله سبحانه 

	تعالى !نّه 	ضع �لجنين في مكا( !مين:

فَقَدَْ�نَا  قَدٍَ� مَّعْلُوٍ=  eِلَى  قَرَ�ٍ� مَّكِينٍ  فَجَعَلْنَاUُ فِي  م مِّن مَّاg مَّهِينٍ  َ�لَمْ نَخْلُقكُّ  ﴿

[ ٢٠-٢٣ sسو�� �لمرسلا] ﴾ �َ��ُHِفَنِعْمَ �لْقَا

 �� يمكنها  �لدفاعي  �لجها�  عناصر 

 ��Hقا zكانت غ �ve 7 نفسهاvتؤ

على �� تفر� بين �لخلايا �لصديقة 

�لكائن   Nنر هنا   .gلأعد�� �خلايا 

يهاجم خلاياU كما لو كانت تابعة 

gلأعد��
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متسامحًا  يكو(  كيف  �لدفاعي  �لجها<  تعلّم  سرّ  فهم  �لباحثو(   E	حا عديد%،  لسنو�8 
	متحملا لأنسجته. لكن �لتفاصيل �لمتعلقة بقد&% خلايا T 	 خلايا B على 	جه �لخصو� 
 Eلا خلاD تتضح  لم   gلبشر� �لجسم  مُهاجمة  عد�  على  �لليمفا	ية  �لخلايا  !نو��  !هم  	هما 
�لعشرين سنة �لماضية. 	عملية �لتحمل هذM �لتى �كتشفها �لإنسا( كنتيجة لسنو�8 طويلة من 

�لبحث كانت تعمل منذ 	جد �لإنسا( على 	جه �لبسيطة.
�لمختلفة بعضها عن  �لتركيبا8  �لتمييز بين  �لقد&% على  �لدّفا�  �متلك �لجها<  bD( كيف 

بعض؟
من  Dنه  بالتأكيد  �لتّطو&؟  نظرية   oتقتر كما  للمصاGفة  كنتيجة  هذ�  حد	}  يمكن  هل 
�لمستحيل بالنسبة Dلى مركبا8 مصنعة من b&�8 غير عاقلة !( تكتسب بالمصاGفة هذM �لقد&% 

�لتمييزيّة �لتي تتطلب 	عيا 	معرفة 	bكا2.
 Gيمكنها من �لاختيا& �لسّليم يقو gية �لذ	فحص �لتركيب �لمصمم خصيصا للخلايا �لليمفا )D

GD �D&�� مد� �للامنطقية 	�للامعقولية � GDعا2 �لتطو&يين.
 �bD يتم قتلها Aلغد% �لتيموثية سو�	خل  �لنّخا� �لعظمي !�G فاعية نشأ8 فيG خلية gّ! )ّD
ما حا	لت !( تهاجم منتجا8 �لجسم، 	كذلك �لخلية �لليمفا	ية �لبالغة سوA تو�جه �لمصير 
نفسه �bD ما حا	لت مهاجمة منتجا8 �لجسم نفسه. 	لنقل gّ! )ّD عنصر من عناصر �لجها< 
طائعا  �لانتحا&  على  يجبر   	! للقتل   Uيتعر  )! Dمّا  فإنه  �لجسم،   �bيؤ  )! يُحتمل  �لدفاعس 

للأمر �لتي يتلقاها.
�bD حدثت مو�جهة  بين خلية T 	خلية !خر� من خلايا �لجسم، فإنّها لا تهاجم بل تقو� 
بتثبيط نفسها. 	بطريقة مشابهة، �bD 	جدg! 8 ماG% من مو�G �لجسم تحمل خصائص !نتيجينية 

لا ينبغي تدميرها، فالجسم لا ينتج !g !جسا� مضاG%، 	بالتالي لا يقو� بمهاجمتها.
يمكننا  ليمفا	ية،  تريليو( خلية  فيه حو�لي ١  �لجسم   )! �لاعتبا& حقيقة  في  	�bD 	ضعنا 
!( نتخيل �لنظا� �لمعجز �للا<� ليضمن !( جميع هذM �لخلايا تستهدA فقط �لخلايا �لعدّ	% 

	تحافظ على �لخلايا �لصديقة.

�لحاجز �لمحمي

مبدئيا، D( �لجنين �Gخل &حم �لأ�، ينبغى !( يعتبر كماG% غريبة عن �لجسم �لمضيف له. 
	�لجها<   .Mمعركة ضد في شنّ  ييد!  �لجسم  فإّ(  �لبد�ية،  في  �لجنين  يتكو(  عندما  	بالتالي، 
ليس  �لجنين  فإ(  �لسّلبي،  �لسنا&يو  هذ�  من  	بالرغم  بالنموّ.  �لعد	  لهذ�  يسمح  لن  �لدفاعي 
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يقبلونها  فيجعلهم   Uلمر� !مّا  bكرناها.  �لتى  �لحقائق  تقبل  �Gئما  عليهم  يصعب  �لنو�  هذ�  من 
بسرعة، فعندها يبد! �لنا0 في �لتفكير في �لأشيا2 �لتى لم تحد} لهم من قبل، مثل عجزهم 	�نعد�� 
قد&�تهم !ما� قد&% �الله عز 	جل 	حقيقة !ّ( �لتكنولوجيا �لتى توصل Dليها �لإنسا( بمشيئة �الله عز 
	جل يمكن !يضا !( تُصبح بلا جد	� بمشيئته. 	عندئذ يفكر	( في هؤلا2 �لناb 0	g �لحاجة 

	في �لمو8 	في ما بعد �لمو8، عندها فقط قد يُقد& �لإنسا( نعمة �لصّحة.
قبل  من  كانو�  �لتي  �لدنيا  �لحيا%   Mهذ Dلى  �لرّكو(  يمكن  لا  !نّه  يقتنعو(  هذ�،  Dلى  بالإضافة 
 �bD ما	( تقييم �لأمو&، 	يجعلهم يعيد Aحياتهم بلا تعقل. هذ� �لأمر سو	يكرّسو( لها !نفسهم 

كانو� قد عملو� عملاً ينجّيهم في �لآخر%  �لتي هي مستقرهم �لحقيقى.
حقيقة، D( مستقرنا �لحقيقي ليس في هذM �لدنيا بل في �لآخر%، فالحيا% �لآخر% لا نهاية لها، 
	لا تشوبها �لحاجا8 �لموجوG% في هذM �لدنيا مثل �لنو� 	 �لأكل 	�لنظافة، 	هي ليست مكد&% 
 gيخبرنا �لقر^( �لكريم عن هذ� �لنعيم �لأبد	 .Uلدنيا مثل �لمر� Mبالمنغّصا8 �لتي تصيبنا في هذ

في �لجنة:

﴿ َ�هُمْ فِي مَا �شْتَهَتْ �نفُسُهُمْ خَالِدُ�َ�﴿  [ سو�� �لآنبياg، �لآية ١٠٢]

من �لمثير للشفقة !ّ( معظم �لنّا0 لا يقد&	( نعمة �لصّحة 	لا يفكّر	( في طبيعة هذM �لحيا% 
�لز�ئلة. 	حينما يمرضو( فقط يرفعو( !يديهم بالدّعاD 2لى �الله عزّ 	جل، ثم عندما يسترGّ	( عافيتهم 
�لنظر Dلى  	يخوضو( في شؤ	نهم ينسوْ( ما كانو� عليه من قبلُ. 	في �لقر^( �لكريم يلفت �الله 

خصائص �لبشر:

 ﴿ �vَeِ�َ مَسَّ �لنَّاَ� ضُرٌّ Hَعَوْ� َ�بَّهُم مُّنِيبِينَ eِلَيْهِ ثُمَّ �vَ�َ �vَeِقَهُم مِّنْهُ َ�حْمَةً �vَeِ فَرِيقٌ 

مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُو�َ ﴾ [سو�� �لر�=، �لآية ٣٣]

Dّ( �الله �لذg �لخبير بحقيقة �لأشيا2 قد خلق ^لاA �لأنو�� من �لأمر�U �لتي تتربّص بالإنسا( 
في كلّ حين، 	لا يوجد !g ضما( !ّ( !حدها 	&بما يكو( !شدّها خطو&% قد لا يصيبك في !ية 
لحظة. كل عضو في جسمنا، 	كل نظا� فيه هو عرضة للخر�[ 	�لفشل. 	كما بينا سابقا، لو 
!&�G �الله عز 	جل، فلن يحد} !gّ شي2 من هذ� لأg عضو !	 جها< من !جهز% �لجسم. 	من 

�لو�ضح !ّ( هنا� &سالة للبشر في كل هذ�، تتمثل في فنا2 �لحيا% �لدنيا. 
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فى بعض حالا8 لا تحقق فيها هذM �لخلايا G	&ها، لكننا لا ننسى !( �الله G�&! �bD !( تحد} 
هذM �لحالا8 !يضا، 	هذM �لحالا8 من �لخلل قد خلقت لسبب خفي عن �لإنسا( لكي يد&كو� 
لنسي  �لمتنوعة   Uلأمر��  Mهذ توجد  لم  	لو  كاملة.  	غير  فانية  �لحيا%   Mهذ  )ّ! كيف   oبوضو
�لإنسا( مد� عجزM !ما� �الله تعالى �لذ� خلقه، 	لنسي !يضا !نّه مهما بلغ من �لتقد� �لتكنولوجى 
فإنه حياته مرتبطة بمشيئة �الله 	حدها. 	بالتالي يعيش حياته مزهوّ� بصحّته غافلا عن �لمو8 ثمّ 

�لحسا[ عند �الله سبحانه 	تعالى يو� �لقيامة. 
نعم يعيش G	( !( يتعظ من هؤلا2 �لمرضى 	�لمحر	مين 	�لمقهو&ين، 	لا يستطيع !( يقدّ& 
!ّ( �لصّحة نعمة من �الله عز 	جل 	!نه ينبغي عليه !( يعيش حياته صالحًا مستقيما. هؤلا2 �لنا0، 

م مِّن مَّاg مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاUُ فِي قَرَ�ٍ�  ﴿ َ�لَمْ نَخْلُقكُّ

 ﴾ �َ��ُHِلَى قَدٍَ� مَّعْلُوٍ= فَقَدَْ�نَا فَنِعْمَ �لْقَاeِ ٍمَّكِين

[٢٠- ٢٣ :sسو�� �لمرسلا]
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معركة بين خلية سرطانية (�للو� �لأ¾ر �لباهت) � �لخلايا �لليمفا�ية ( �للو� �لأصفر).

�لبعض  بعضها  مع  طويلا  تعمل  كانت  �لتي  فالخلايا  تمامًا،  سلبيا  يبد	  �لسنا&يو  هذ� 
لتمدّ جسم �لإنسا( بنعم �لبصر 	�لسّمع 	�لتنفس 	�لحيا%، تصبح فجأ% متمرGّ% 	غير مطيعة 
لأمر �لتّوقف �لذg تتلقاM من �لخلايا �لمجا	&%، 	مع �ستمر�&ها في �لتكاثر تحد} عملية 

تدميرشديد% �لقو% تؤgG في �لنهاية للمو8 �لكامل للجسم.
�bD ما قمنا بمقا&نة �لجسم �لبشرg ببلد ما 	�لجها< �لدفاعي بجيش قوgّ مجهّز تمامًا، 
 Gلعد� في  يتز�يد   Gّلمتمر� �لمجتمع  �لدّ	لة. هذ�   Mين في هذGلمتمر� تمثل  �لسّرطا(  فخلايا 
 .hيوميדָا مستمرדָ� في تحطيمه للبنا2 �لد�خلي، لكنّ جيش هذ� �لبلد ليس ضعيفا على �لإطلا
خلايا �لماكر	فا�، جنوG �لخط �لأمامي للجها< �لدفاعي، تحيط بالغز�% عندما تقابلها 
	تحطم خلايا �لسرطا( بمساعد% بر	تين تنتجه خصيصا. بالإضافة Dلى bلك، فإّ( �لخلايا 
 ) �لخاصة  	!سلحتها  �لدّفاعي  للجها<  �لأbكيا2  �لأقويا2  �لمحا&بين  تمثل  �لتي  �لليمفا	ية 
	�لسّائل  �لجسم  في  �لالتحا�  في  بد!8  �لتي  �لسّرطانية  �لخلايا  تقتل   (%Gلمضا� �لأجسا� 
ينتشر  عندما  حتى   Eلقتا� هذ�  	يستمر   .gلخلو� �لغشا2   hختر�� طريق  عن   g	لليمفا�
تقد�  تثبيط  في  �لدفاعية  �لخلايا  تساعد  �لسرطانية،  �لخلايا  نمو   G�Gيز 	بينما  ��لسّرطا(، 

�لمرU لتعمل على تر�جعه.
!حد �لأجهز% في خلايا �لإنسا( �لتي تساعد في منع �نتشا& �لخلايا �لسّرطانية هو عملية 
�لمو8 �لخلوapoptosis" g" �لتي تسبّب �نتحا& �لخلية< 	تحد} هذM �لعملية عندما يتكسّر 
�لشريط �لو&�ثي "G� !( !يه"  DNA، !	 عندما يتطوّ& �لو&�، !	 عندما تقل كفا2% جين 
تبد	  �لخلوg قد  �لمو8  !ّ( عملية  �لسّرطا(). 	بالرّغم من  !يضا بجين منع   Aيعر) P٥٣
�لخطير  �لخلل  �لو�قع في غاية �لأهمية لأنها تقو� بوقف هذ�  حدثا سلبيا جدّ�، لكنّها في 
خلايا  تحمله   gلذ� بالخطر  مقا&نتها  	عند  �لتالي.  �لجيل  Dلى   Eلانتقا� من   Uلمر� 	منع 
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بأكثر �لطرh تعميما، يمكن تعريف �لسّرطا( بأنه تكاثر �لخلايا خا&� �لسّيطر%.
نفس  لها  	طبيعية  سليمة  خلية  في  �لبد�ية  في  ينشأ  �لسرطا(  فإّ(  نوعه،  عن  �لنظر  	بغض 
�لخصائص �لرئيسية للخليّة �لطبيعية على �لأقل في �لمر�حل �لأ	لية من تطو&M. 	هذM �لخلايا تبد! 
�لتي  للرّسائل  �لاستجابة  على  �لقد&%  �لهامة  �لإمكانيا8   Mهذ 	من  Dمكانياتها،  بعض  فقد�(  فى 
 Mلتي من شأنها !( تسيطرعلى عملية تكاثر هذ�	من !عضائها  	تتلقاها من �لأعضا2 �لمحيطة بها !
نموّ  تكاثرها 	في  �لتحكم في  �لقد&% على  �لخلية  تفقد  �لخلل،  مثل هذ�  �لخلية. عندما يحد} 

�لأنسجة.
�نتشا&  Dلى  مؤGّية  �لجديد%  �لخلايا  Dلى  تنتقل جينيا  �لمستمرّ"  "�لانقسا�  تسمى  �لعملية   Mهذ
�لأ	&�� �لتي بد	&ها تقو� بغز	 �لأنسجة �لمجا	&%. 	هذM �لخلايا �لمتفككة تلتهم �لغذ�2 �لخا� 
بالخلايا �لأخر�، 	تستهلك �لمدG �لضر	&g من �لأحماU �لأمينية، 	في نهاية �لأمر تقو� �لخلايا 
�لسرطانية بسدّ �لممر�G 8�ّخل جسم �لإنسا( عن طريق حجمها �لمتز�يد، 	تتر�كم في �لأعضا2 
�لأعضا2   Mلهذ 	�لطبيعية  �لسليمة  بالخلايا  	تحيط  	�لكلى،  	�لكبد  	�لرئة  �لمخ  مثل  �لمختلفة 

	تمنعها من !2�G 	ظيفتها �لطبيعية، 	في �لنهاية تصبح خطر�ً حقيقيا على حيا% �لإنسا(.
Dّ( �لخلايا �لطبيعية تتكاثر  فقط عندما تتلقى !مرً� من �لخلايا �لمجا	&%، 	هذM 	سيلة !ما( 
�Gخل �لعضو. لكن خلايا �لسّرطا( لا تستجيب لهذM �لميكانيكية 	ترفض !gّ نو� من �لتحكم 
 gّ! Dليه حتى �لآ( لا يمثل  �لذg !شرنا  �لسرطا(  �لنو� من  �لخا� بها. 	هذ�  �لتكاثر  في نظا� 
مشكلة للجها< �لدفاعي. فجسم قوb g	 جها< Gفاعيّ فعاE قاG& على �لكفاo ضدّ خلايا �لسرطا( 
�لرئيسية تحد}  �لمشكلة  �لمرU. لكن  �لعدG، بل 	قاG& على هزيمة  �لمتز�يد%  	�لمتكاثر% في 
 (pac-man )خلايا �لسرطا( �لغشا2 �لخا� بها بمساعد% !نزيم يسمى ( با�- ما hعندما تختر
 ،g	لسّائل �لليمفا� h( شبكة �لمو�صلا8) في �لجسم عن طريق �ختر� g&	ّتختلط بالجها< �لد	

	في �لنهاية تصل Dلى خلايا 	!نسجة بعيد%.
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�ve لز= �لأمر، فإّ� �لخلية تقو= بالانتحا� بطريقة 

منظمة.

�لإنسا(  جسم  من  جز2   g! <يا&%  على   %&Gقا فهي  	لهذ�   ،"metalloprotinase "ميتالوبر	تينيز 
عندما تريد.

�لسرطا(  تستخدمه خلايا  بينما  �لعد	،  Dلى خلايا  لتصل  �لإنزيم  هذ�  �لدفا�  تستخد� خلايا 
لهدA مختلف تماما، هدفها �لرئيسي هو مهاجمة �لخلايا �لسليمة 	غز	ها.

مما&سة  على   %&Gقا !يضا  فهي  �لوسائل،   Mبهذ  %Gليست محد �لسرطانية  �لخلايا  مها&�8   )D
ممثلين  عن  نتحد}  لا  فنحن  bلك،  غر�بة  من  	بالرغم  �لدفا�.  �لألعا[ ضد خلايا  من  �لمزيد 
موهوبين، بل عن خلايا سرطانية تما&0 �لحيل ضد معا&ضيها. 	قبل !( نقو� بشرo هذM �لألعا[ 

�لتى يصعب تصديق مها&تها ، لنقم معا بمر�جعة ما قمنا بشرحه حتى �لآ(.
�لتنظيم  !ليس من �لغريب !( جيش �لدفا� لدينا يقو� بإعد�G حو�جز ضد �لعد	 مقدما؟ هذ� 
بالميكر	سكو[  سو�  &�يتها  يمكن  لا  �لتي  	هي  خلايا،  من  مكو(  "جيشا"  نسميه  �لذ� 

�لإلكتر	ني �لمتطو& جدّ�. 
Dّ( قد&تها على حماية 	حر�سة مو�قعها 	&غبتها في �لتضحية بحياتها في سبيل �لحفا© على 
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�لسرطا( �لتي من شأنها تدمير �لجسم بأكمله، يصبح فقد�( خلية 	�حد% !كثر قبولا. 	تقو� خلايا 
�لجسم �لتي تد&� !( ثمة خللا في تركيبها يهدG جسم �لإنسا( بوضع حدّ لحياتها لإطالة عمر 

�لإنسا(.
 .g&لخلايا �لمتحللة على هذ� �لنظا� �لانتحا� Mللحيا% عندما تتغلب هذ �Gيصير �لسرطا( مهد
عندها، تنشط ميكانيكية Gفاعية ثانوية لتمنع هذM �لتكاثر �لخلوg �لخا&� عن �لسيطر%. فإ�b نجح 
 Mفي هذ	بـ"فتر% �لأ<مة"،  Aفي �لتغلب على هذ� �لحاجز !يضا، فإنه يو�جه عندها مرحلة تالية تعر
�لمرحلة، تتعرUّ �لخلايا �لتي نجحت في �لهر	[ من !نظمة �لأمن �لسابقة لعملية قتل جماعي. 
  %Gلخلية �لسرطانية �لمتمر� Mهذ	لخلايا ما ينجح في �لتغلب على "�لأ<مة"، � Mلكن من بين هذ	

تقو� بنقل طبيعتها �لتمرGية Dلى !نجالها �لذين سيتكاثر	( بأعد�G كبير%.
.Uهنا يجب !( يدخل �لمصا[ بالسّرطا( معركة شديد% مع �لمر	

هل هي �لطبيعة �لمستقلة �لخا&جة عن �لسيطر% 	�لتي تستمر في �لتكاثر هي فقط �لتي تجلب 
.o&�2 هذ� �لنجا 	 �لنّصر لخلايا �لسرطا(؟ توجد !سبا[ !خر�

تحمل �لخلايا نظا� توقيع معين يضعها في �لجسم. 	هذ� �لنظا� مفهو� بالنّسبة لجميع �لخلايا 
في جسم �لإنسا( 	يساعد كل خلية على معرفة �لمكا( �لذ� تنتمي Dليه بالضبط، 	يمنعها من !( 
تسيطر على مكا( خلية !خر�، 	هذ� �لنظا� يضمن سلامة �لأنسجة. 	�لخلية �لتي تعرA موضعها 
لا تذهب Dلى !gّ مكا( ^خر 	لا تد� !gّ خلية !خر� تحتل مكانها، 	بالتالي تحافظ على �لجسم 
في حالة صحّية سليمة. 	!ما �لخلايا �لتي ليس لها موضع محدG، !	 �لخلايا �لتي توجد في مكا( 
غير صحيح تلجأ فى �لنهاية Dلى �لانتحا&. لكن مع 	جوG هذ� �لنظا� فإّ( عملية �لانتحا& هذM تُلغى 

بالكامل، حيث !ّ( �لخلايا غير مسموo لها بأ( تتر� مكانها !	 توجد في مكا( غير مناسب.
�لتي  �لوظيفة  �لحفا© على كفا%2  !جل  فمن  بها،  تبد	  قد  �لتي  بالبساطة  ليست  �لعملية   Mهذ
يؤGيها هذ� �لنظا�، على كل خلية !( تتعرA على موضعها 	 !( تحتر� مو�ضع �لخلايا �لأخر�، 
	!( تكو( منتبهة Dلى !( لا تقو� بغز	 هذM �لمو�ضع. 	هذM �لإجر�8�2 يتم تعلمها بو�سطة جزيئا8 
 Mهذ فيها  تكو(  حالا8  توجد  لكن  !ماكنها،  على  �لحفا©  من  �لخلايا  تمكن  متنوعة  	سيطة 
�لجزيئا8 �لوسيطة غائبة !	 لا تؤgGّ هذ� �لد	& كاملا. 	هذ� يمد خلايا �لسّرطا( بمزية، فعندما 
لا توجد �لجزيئا8 �لمثبطة في بيئة �لجسم فإ( خلايا �لسّرطا( تنتشر بشكل !سر�. هذ� بالإضافة 
Dلى !( خلايا �لسّرطا( لا ترتبط بأg موقع معين. فهي تتخطى �لقو�عد بطبيعتها �لإستقلالية 	عد� 

�ستقر�&ها في !gّ مكا(.
	هي  �لجسم،  في  ثابت  مكا(  لها  ليس  �ستثنائية  خلايا  هي   Red cells �لحمر�2  �لخلايا 
يسمى  خا�  Dنزيم  بمساعد%  �لعقبا8   hّتمز	 �لأخر�  	�لخلايا  �لأنسجة  !غشية   hباختر� تقو� 
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healthy cell damaged cell cancereous cell

a cell

 commuting

suicide

�لعملية �لn تتحو¿ f خلا£ا �لخلية �لطبيعية e} خلية سرطانية. �لخلية �لطبيعية كما نر�ها على �ليسا� تقو= 

بالانتحا� �� تتحو¿ e} خلية سرطانية بعد �� تمر بطفر�s جينية Àتلفة.

�لخلية  �لمضاG% �لأخر� من خلية سرطانية عليها جسم مضاGٌّ، 	هكذ� تقو�  لا تقتر[ �لأجسا� 
�لسّرطانية بتمويه كامل.

�لتعا	( بين �لأجسا� �لمضاG% 	�لخلايا �لسّرطانية قد يصل Dلى !بعاG !كبر. 	توجد حالا8 !يضا 
 pseudo"suppressor مثبطة <�ئفة T لتكو( خلايا %Gتتحد فيها �لخلايا �لسّرطانية مع �لأجسا� �لمضا
�لمضاG% عن طريق نقل  بإعطا2 معلوما8 خاطئة للأجسا�  تقو�  �لز�ئفة  �لخلايا   Mهذ	 ،”T cell
&سالة مفاGها !نه لا يوجد خطر، 	تنشأ حالا8ٌ !كثر مكرً� عندما تتحوE �لخلايا �لسّرطانية Dلى 
 Mمثبطة <�ئفة. في هذ T بدلا من خلايا "pseudo Helper T cells“ مساعد% <�ئفة T خلايا"
�لحالة  تصل �لرّسالة Dلى عدG !كبر من �لأجسا� �لمضاGّ%، فلا توجد بيئة !كثر يسرً� لنموّ �لخلايا 

�لسرطانية من هذM �لبيئة.
لتحمي   trap antigens !نتيجينا8 صائد%  بنشر  تقو�  �لسّرطانية  �لخلايا   )ّ! bلك  Dلى  !ضف 
بنشر كميا8 كبير% من  تقو�  �لأ	&��   Mهذ	لدفاعي، � �لجها<  !gّ هجو� محتمل من  نفسها من 
�لأنتيجينا8 من سطحها حتى يمتلى2 بها مجر� �لدّ�. 	هذM �لأنتيجينا8 مع هذ�، هي !نتيجينا8 
 GGّتر  )	G تقو�	 تد&� هذ�  �لمضاG% لا  �لأجسا�  لكن  �لإنسا(.  تسبب ضرً&� لجسم  <�ئفة 	لا 

بالاستجابة عن طريق شنّ حر[ ضدّ هذM �لأنتيجينا8.
	!ثنا2 هذ� �لا&تبا�، تستمر �لخلايا �لسرطانية �لحقيقية في �لعمل، 	تمضي غير معر	فة 	غير 

منزعِجة من قبل !عد�ئها.
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حيا% جسم �لإنسا( �لذ� تنتمي Dليه، هذ� �لإلتز�� �لصا&� بالاستمر�& في �لنضاE بالتأكيد ليس نتاجًا 
للمصاGفة. 	بلاشك، فنحن !ما� 	 ظيفة في غاية �لوعي 	حسن �لتّرتيب في �لخلايا �لدّفاعية. 

ما�b يحد} لو !	كلنا هذM �لمهمة �لصعبة Dلى تريليو( شخص من �لبشر �لمتعلمين تعليما عاليًا؟ 
هل سيكو( معدE �لنّجاo بنفس هذ� �لشّكل؟ هل سيكو( ممكنا بالنسبة Dليهم !( يفرضو� G�&Dتهم 
على �لجماهير على �لرغم من 	جوG قو�عد تنظيمية صا&مة 	Dجر�D 8�2جبا&ية؟ �bD نسي �لقليل من 
هؤلا2 �لأفر�G �لمعاGلة �لتي تُصنع من خلالها �لأجسا� �لمضاG% �لتي يتحتم عليها Dنتاجها !	 تجاهلو� 
Dنتاجها، !	 &فضو� �لانتحا& عندما يلز� bلك، هل ستعمل جميع هذM �لمر�حل بنفس �لنظا�؟ هل 
كا( �لنضاE سينتهي بالنصر؟ هل يستطيع !g جيش من بلايين �لأفر�G !( يستمر في نضاله بد	( 
!g خطأ؟ هل يوجد، تحت !gّ ظرA، قا! %G	 �GD&يو( لهم من �لشّجاعة 	�لمها&% �لتى تجعلهم 
قاG&ين على تحمّل مسؤ	لية �لسيطر% 	�لتحكم في هذM �لبلايين؟ لكنّ خلايانا �لدفاعية لا تحتا� 
Dلى !g قا! %G	 �GD&يين. !نظمتها تعمل بطريقة منظمة جدّصا G	gّ! ) مثبطا8 !	 صعوبا8، 	لا 
تُوجد فوضى !	 �&تبا� !ثنا2 هذM �لعملية، 	�لسبب في هذ� �لكماE 	�لعمل بهذM �لكفا2% �لقصو� 
هو �الله عز 	جل �لذg !نشأ هذ� �لنظا� بأhG تفاصيله 	!	حى Dلى هذ� �لنظا� عناصرM �لتى تجعله 

قاG&� على  تحمل مسؤلياته.
  ."Qِ�َْْلَى �لأeِ gِمَا جا2 في �لآية �لخامسة من سو&% �لسّجد% : " يُدَبِّرُ �لأَْمْرَ مِنَ �لسَّ

		فقا لهذM �لقاعد% تستمر خلايا �لدّفا� في نضالها G	( &�حة بو�سطة �لإلها� �لذg منحها 
لها �الله عز 	جل.

تمويه �لخلايا �لسّرطانية

نفس  تحمل  �لجسم  من  خلايا  �لأصل  في  هي  �لسّرطانية  �لخلايا   )! ننسى  لا   )! يجب   
خلايا  على   Aلتّعر� �لدّفا�  خلايا  على  �لصّعب  من  فإنه  	بالتالى،  للإنسا(  �لجزيئية  �لخصائص 
 %Gلك !( �لخلايا �لسّرطانية تستطيع !( تتغلب على بعض �لأجسا� �لمضاb لأكثر من�	لسّرطا(. �

بطريقة ما لم يتم �كتشافها حتى �ليو�.
	كما bكرنا، فالأجسا� �لمضاG% هي نو� من �لبر	تين يقو� بوقف نشا� خلايا �لعدّ	. لكن، 
لسبب غير معر	A، فالخلايا �لسرطانية تتأثر بطريقة عكسية بالأجسا� �لمضاGّ%. 	بدلا من �لتوقف 

فإ( نشاطها يزG�G لينتج عنه �نتشا& سريع 	قوgّ للو&�.
	�لأجسا� �لمضاG% �لتى تربط نفسها على سطح �لخلية �لسّرطانية تتعا	( مع هذM �لخلية، بينما 
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�لخلايا �لسرطانية لا تعمل بمفرHها. هناÂ �لعديد 

من �لخلايا �لn تتعا�� � تتصل معها. خلية من 

من  �خلية  �ليمين)  �سفل   f) �لثد7  سرطا� 

سرطا� �لجلد  (f �لأعلى).

�لمكتسبة  �لمناعة  نقص  متلا�مة 

�لأيد� AIDS : �لعد� �لذكي

في  بالنظر  قمنا  �لسابقة،   Eلفصو� في 
 gلذ� �لمهم  G	&ها  عن  	تحدثنا  �لفير	سا8 
تلعبه في حيا% �لإنسا(. 	من بين هذM �لفير	سا8 
هنا� ما هو !كثرها خطرً� 	ضرً&� 	هو فير	0 
 gلذ� "HIV" )نقص �لمناعة في جسم �لإنسا
سيستمر  	&بما  طويلاً،  <منًا  �لباحثين  شغل 
!يضًا.   �لمستقبل  في  �لوقت  لبعض  bلك  في 
�لكائن  فهذ�  ^خر،  فير	0   g!  Aخلا 	على 
�لدفاعيّ كليדָا، 	من  �لجها<  بتثبيط  يقو�  �لدقيق 
�لمستحيل لإنسا( !( يستطيع �لبقا2 حيדָا بجها< 

Gفاعي لا يعمل جيدً�.
	مزمنا  �Gئما  ضرً&�  �لإيد<  فير	0  يسبب 
�لجها<  �نهيا&  في  تسببه  من   gلبشر� للجسم 

�لدفاعي للجسم فيجعله عرضة لجميع !نو�� �لأمر�U �لتي تؤgGّ في �لنهاية Dلى حالا8 مميتة.
لقد شغل هذ� �لفير	0 �لباحثين لسنو�8 كثير% لما يخلّفه من حالا8 �ليأ0 	فقد �لأمل. 

	في �لمجلة �لعلمية Bilim ve Teknik (�لعلم 	�لتكنولوجيا) �لتي صد&8 في !غسطس عا� ١٩٩٣، 
نجد هذM �لعبا&%:

 Mهذ "The more we learn , the less certain we Become"."كلما تعلّمنا !كثر صرنا !قل يقينا "
�لعبا&% هي !كثر �لإجابا8 شيوعا لاستطلا� عا� !جرg لمائة 	خمسين ١٥٠ من !كثر �لباحثين شهر% على مستو� 
�لعالم 	�لذين يدْ&سو( �لإيد<. 	قد تمّ نشر هذ� �لاستطلا� في �لمجلة �لعلمية �لأسبوعية "�لعلم" "Science". 	لا 
يستطيع !حد !( يصد& !حكامًا بنا2 على �فتر�ضا8 تم �عتناقها لسنو�8. فالآ&�2 �لتي كانت تعتبر صحيحة بشكل 
مطلق تمّت D<�حتها جانبا �لآ( بعد !( �كتشف !نها تقو� على !سا0 هشّ. 	�لنتيجة �لحتمية في �لنهاية !نه حتى 
�لمناعة، قد !صبحت مر% !خر� تحت  ثابتة لوقت طويل عن �لإيد< 	سبب فير	0 نقص  �لتي كانت  �لنظريا8 

.١١ E!صبحت صحتها مثا& جد	لمر�جعة �
مع مر	& �لوقت، !صبح �لأمر !كثر صعوبة بدلا من !( يتم حلّه، 	حتى �ليو� هنا� �لعديد من �لأسئلة 
 Uلأسئلة، فمر� Mهذ Gعد %Gلى <ياD فقط �Gّ! ظهو& �لاختر�عا8 �لجديد% قد	لتي لم تتم �لإجابة عليها، �

�لأيد< لا يز�E لغزً� محيرً� !ما� �لبشرية.
!نه يغز	 بعض �لخلايا في �لجسم 	ليس كلها.  �لمناعة  �لمعر	فة عن فير	0 نقص  من !هم �لحقائق 
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�لأعلى   {e �لصو��   Uهذ  f

ليمفا�ية  عقد�  �Åية  يمكنك 

 Nلصو�� �لسفلية نر� f .سليمة

بو�سطة   sمرH ليمفا�ية  عقد� 

ف��z نقص �لمناعة �لايد�.

	في �لمرحلة �لثالثة يقو� فير	0 نقص �لمناعة بسلسلة من �لعمليا8 �لإعجا<ية �لتي تضمن 
�ستمر�&يته.

فير	0 نقص �لمناعة من نو� فير	سا8 &يتر	 retrovirus ، 	هذ� يعني !( تركيبه �لو&�ثى 
 )!  �G" على   gلايحتو	 RNA "يهD  )!  &^" �لريبوسمى   g	لنو� �لحامض  على  فقط   gيحتو
 Aلهد� هذ�  يحقق  	لكى  حيדָا  ليبقى   DNA لىD يحتا�  �لوقت  نفس  في  لكنه   .DNA "يهD
يلجأ Dلى طريقة مدهشة: فهو يقو� باستخد�� DNA في �لخلية �لعائلة 	يحوRNA E �لخا� 
 g! ،"Reverse Transcriptase" بو�سطة !نزيم يسمّى �لناسخ �لعكسي DNA لىD به
!نّه يقو� بعملية عكسية، ثم يقو� بوضع DNA �لجديد في DNA �لأصلي �لموجوG في نو�% 
	بينما   ،  T لخلايا  �لو&�ثية   %Gلما� هي  للفير	0  �لو&�ثية   %Gلما� تصبح  	بالتالى  �لعائلة.  �لخلية 
تتكاثر �لخلية يتكاثر معها �لفير	0 في �لوقت نفسه 	تبد! �لخلية في �لعمل كمصنع للفير	0. 
�لنهاية سيحا	E �لسيطر% على  لكن غز	 خليّة 	�حد% غير مرضي لفير	0 نقص �لمناعة، ففي 

�لجسم كله. 
ثم تأتى �لمرحلة �لر�بعة، حيث تريد فير	سا8 نقص �لمناعة �لأ	لى !( تغاG& خلاياها �لعائلة، 
 �Gًمجهو Eهي لا تبذ	لها في �لجسم.  �Gلعا� 	تقو� بغز	 خلايا !خر� لتسهل �لانتشا& غير 
�< فالغشا2 �لخلوg لخلايا T لا  كبير� في تحقيق bلك، 	كل شى2 يحد} بطريقة طبيعية جدדָ
نقص  لفير	سا8  ليسمح  بالثقو[  	يمتلى2  �لتكاثر،  عملية  عن  �لناتج  �لضغط  تحمّل  يستطيع 
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ف��z �لايد� (�للو� �لPتقا¢) �هو 6ا�¿ 

 gلغشا� ثقب  طريق  عن   T �لخلية  Hخو¿ 

�لخلو7.

	هدفه �لرئيسي هو خلايا T �لمساعد% �لتي هي !كثر عناصر �لجها< �لدّفاعي كفا2%.  	هذM نقطة 
�، فمن بين �لعديد من �لأنو�� من �لخلايا، يقو� �لفير	0 باختيا& هذM �لخلايا �لتي هي  هامة جدדָ

.gلى بد2 تدمير �لجسم �لبشرD هذ� gGبالتالى يؤ	كثر �لخلايا نفعا للجها< �لدفاعي، !
	عندما تهز� خلايا T، 	هى �لعناصر �لحيوية للجها< �لدفاعي، يكو( �لجها< �لدفاعي قد حر� 

بذلك من �لمخ �لمفكّر في �لفريق 	يصبح غير قاG& على �لتّعرA على �لعد	.
	يعد هذ� �لتخطيط تخطيطا بالغ �لعبقرية، فأgّ جيش G	( نظا� �تصالا8 كف2 	بلا !نظمة 

مخابر�8 يُحكم عليه بخسا&% قوّته �لأساسية.
�لأكثر من bلك، !ّ( �لأجسا� �لمضاG% �لتي ينتجها �لجسم لا تؤgb فير	0 �لإيد<. فمرضى 

�لأيد< يستمر	( في Dنتا� �لأجسا� �لمضاG%، لكنّها غير فعالة في غيا[ خلايا T �لقاتلة.
من �لأسئلة �لتي لم تتم �لإجابة عليها: كيف يعرA فير	0 �لإيد< بالضّبط �لهدA �لذg يريدM؟ 
فقبل !( يستطيع فير	0 �لإيد< فهم !ّ( خلايا T هي بمثابة "عقوE" �لجها< �لدفاعي سيكو( قد 
Gُمّر بو�سطة هذ� �لجها< فوً&� بمجرG Gخوله Dلى �لجسم، لكن من �لمستحيل على فير	0 �لإيد< 
!( يقو� بعمل !g �ستطلا� !	 تحرّيا8 قبل 
فير	0  !نشأ   )bD فكيف  �لجسم،  Gخوله 

�لإيد< هذM �لاستر�تيجية؟
�لمدهشة  �لمها&�8  !	لى  هذM هي فقط 
�لمرحلة  في  �لإيد<.  فير	0  يما&سها  �لتى 
�لثانية يكو( على �لفير	0 !( يرتبط بالخلية 
�لخطو%   Mهذ	 له،   Aكهد حدGّها  �لتي 
لفير	0  بالنسبة   hلإطلا� على  ليست صعبة 
�لإيد<، 	في �لو�قع فهو يرتبط بهذM �لخلايا 

كما يرتبط �لمفتاo بالقفل.
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�لأ���) (�للو�  �لإيد�   ��zف يقو= 

قبل �لدفاعية  �لخلايا   f بالتكاثر 

.Nلخلايا �لأخر� {e ¿لانتقا�

��Hبالرغم من �� �لخلايا �لدفاعية قا �

f �لايد�   ��zف على  �لتغلب  على 

�لبد�ية فإ� �لغلبة تكو� له f �لنهاية.

لايز�¿ �لظاهر�   Uهذ  g��� ��لسبب 
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خلية T سليمة (�ليسا�).

خلية T بعد �� تم تدمzها بو�سطة �لعد� ( ف��z �لايد�)، �قد �Çذs شكلا �Hئريا باهتا (�ليمين) 

هذU �للقطاs مك�P �كثر من 3000 مر�.

 ،G0 نقص �لمناعة فى �لعد	فير G�Gبينما يز	من �لخلية للبحث عن عو�ئل بديلة،  �	لمناعة بالخر�
فهو !يضا يقو� بقتل خلايا T �لعائلة له.

	هنا يكو( فير	0 نقص �لمناعة �لمنتصر قد قا� تمامًا بالسيطر% على �لجسم، 	�bD لم يكتشف 
�لإنسا( علاجا فعالا لهزيمة هذ� �لفير	0، فسوA يبقى لفير	0 نقص �لمناعة �لقر�& �لمطلق في 

!( يظل خاملا لعدّ% سنو�8 !	 !( يبد! هجوما فو&ياّ على �لجسم.
لماv لا يوجد حلّ حتى �لآ�؟

بعد Gخوله �لجسم �لبشرg، يستطيع فير	0 نقص �لمناعة Dنتا� ما يصل Dلى ١٠ بلايين فير	0 
في �ليو�. 	هذ� �لرقم �لهائل من �لفير	سا8 �لتي يمكن Dنتاجها في يو� 	�حد لايمكن تخيله، حتى 
مع �لتكنولوجيا �لمتقدمة �لموجوG% حاليا. 	لا يمكن �عتبا& فير	0 نقص �لمناعة مركبדָا بسيطا. 
� 	شديد �لذكا2 حتى !نه يستطيع مضاعفة نفسه ملايين �لمر�8،  فلدينا هنا، كائن Gقيق متقد� جدדָ

	يمتلك خطة سيطر% على خليته �لعائلة، بل 	يستطيع !( يسبّب �لمو8 لإنسا( ظخم �لجسم.
!يضا  �لفير	0  فهذ�  �لمناعة،  نقص  لفير	0  سابقا  bكرناها  �لتى  �لقد&�8  كل  Dلى  بالإضافة 
قاGٌ& على �تخاb !شكاE متنوعة كمحا	لة لمنع �صطياMG بو�سطة �لجها< �لدفاعيز 	هذ� ما يجعل 
فير	0 نقص �لمناعة لديه �لمناعة ضدّ �لعقاقير �لتي تهدD Aلى علاجه. فالطب �لحديث عمل على 
�لفير	0.  �لتعامل مع هذ�  �لطبية لكنه لم ينجح فى  �لعقاقير  بأنو�� مختلفة من  �لفير	0  محا&بة 
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 	! للإنقا�"  �لقابل  غير  "�لتعقيد  خاصية  �لدفاعي  �لجها<  يمتلك  �لعلما2،   Mقر! لما  طبقا 
 %Gلى جها< مكتمل يتركّب من !جز�2 متعدD هذ� �لمصطلح يشير . "irreducible complexity"
متو�فقة 	متفاعلة مع بعضها تمامًا لتؤgGّ �لوظيفة �لأساسية، بحيث !( D<�لة !gّ من هذM �لأجز�2 

يؤD gGلى توقف �لجها< عن �لعمل. 
كمثاG ،Eعنا نفكر في �لأجهز% �لتى نحتاجها �bD كنا في حاجة Dلى D&ساE فاكس:

h&	, جها< فكسيميلى ,خط تليفو( ,كابل
�لمجموعة  تتوفر   )! �لفاكس، 	يجب  ترسل   )! تستطيع  �لأجز�2، لا   Mمن هذ  g! �bD غا[ 
 ،Eلمثا� سبيل  فعلى  معينة.  بمو�صفا8  نلتز�   )! يجب  !نه  Dلى  بالإضافة  هذ�  كاملة.  �لمذكو&% 
طوE �لكابل يجب !( يكو( كاA لكي تصل �لفيشة Dلى �لمشتر�، 	Dلا تصبح �لأG	�8 �لمتاحة 
عديمة �لنفع. 	بطريقة مشابهة، بالرغم من !( جميع عناصر �لجها< �لدفاعي تؤgG 	ظائفها على 
!كمل 	جه، فإ�b فشل �لقليل من هذM �لمكونا8 في �لعمل بشكل سليم سوA يؤgG هذ� Dلى 
�لدقيقة �Gخل خلايا T بشكل سليم فلن  خسر�( �لجسم للمعركة. مثلا �bD لم تعمل �لحبيبا8 
�لمعركة.  Dلى خسر�(   gGّتؤ �لعد	، 	مر% !خر%  Dلى  تنقلها  �لسمو�، 	بالتالي لا  تستطيع تخزين 
لذلك في نظا� لا يمكن �لقضا2 فيه على �لعد	 في �لنهاية، فإ( 	ظائف كثير%  هامة مثل تكوين 
�لمناسب  �لوقت  في  �لصحيحة  �لمو�قع  Dلى  �لضر	&ية  �لإشا&�8  تد&يبها 	نقل   	 خلايا محا&بة 
	�لألاA من �لتو�فقا8 �لجينية لإنتا� �لأجسا� �لمضاG% 	�لحد �للانهائي لتخزين �لمعلوما8 في 

خلايا �لذ�كر%، كل هذ� يصبح بلا قيمة، 	ببساطة لن يتمكن �لنظا� من �لعمل.
مثل هذ�، فإّ( 	جوG �لكثير من �لوظائف �لمتنوعة في جسم �لإنسا(، 	�لذg له !يضا خاصية 
�لجها<  لم يوجد   �bفإ فائد% في غيا[ جها< Gفاعي.  !يضا بلا  �لقابلة للإنقا�، هو  �لتعقيد غير 
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Dطالة  �لوحيد هو  �لناتج �لإيجابى   )ّ! نهائيا Dلا  �لتخلص منه  �لفير	0 لا يمكن   )ّ! 	بالرغم من 
عمر �لمرضى Dلى حدّ معين.

من �لمثير للاهتما� قد&% �لفير	0 على DعاG% توليد نفسه عندما يتعرU لخطر �لقضا2 عليه. 
	يقف �لعلما2 عاجزين !ما� هذM �لتكتيكا8 �لماهر%.

  	هذM ليست �لتكتيكا8 �لوحيد% �لمربكة للعقل �لتي يستخدمها فير	0 نقص �لمناعة، 
 %G<�8 �لمعدنية �لموجو	تتشابك مع بعضها مثل �لبر	لد� � �لمساعد% تسبح في مجر� T فخلايا
�لالتقا2  ليتجنب   T من خلايا !خر�  Dلى  خلية  من  �لمناعة  نقص  فير	0  	يقفز  �لسوستة.  في 
بالأجسا� �لمضاGّ% في مجر� �لد�، 	كل هذ� يتم بو�سطة فير	0 حجمه 	�حد ميكر	( فقط. 
�لعاGية  �لقد&% غير   Mنه كائن حي. هذ! 	لا يملك شريط DNA 	حتى لا يمكن تصنيفه على 
لفير	0 نقص �لمناعة على �لتعرA على جسم �لإنسا( جيدً� 	Dنشا2 !نظمة متقدمة للتغلب على 
في  �لتغيير�لمستمر  ثم  خطأ   gّ!  )	G لذلك  �لضر	&ية  �لاستر�تيجيا8   bتخا�	  gلبشر� �لجسم 
�لجسم، كل هذ� مذهلٌ بحق،  له  يوجهها  �لتى  !نو�� �لأسلحة  ليظل محميا من جميع  تركيبه 

.%Gبالعين �لمجر �قيق لا يُرG 0	جيّد على عجز �لإنسا( !ما� فير Eهو مثا	
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من �لنّبا8. 	بتعبير ^خر، كيف يفسر لنا �لانتخا[ �لطبيعى هذM �لمر�حل غير �لملحوظة من �لمركبا8 
 Mivart 8&ميفا Aقد عر	لتي يمكن �ستخد�مها فقط ( كما نلاحظها �لآ() في شكل !كثر تعقيدً�. �

هذM �لمشكلة على !نها مشكلة &ئيسية، 	هي لا تز�E كذلك �ليو�"14.

طريق  عن   ،Gلجد� �لد�&	نيو(   oقتر� كما  �لمعقد،  �لنظا�  هذ�  مثل   Gجو	 تفسير  يمكن  هل 
�لطّفر�8؟ هل يمكن حقا لهذ� �لنّظا� �لممتا< !( يتكوّ( نتيجة لطفر�8 متتابعة؟

�لحية  للكائنا8  �لو&�ثية  بالشّفر%  يلحق  	ضر&  تحلّل  عن  عبا&%  هي  فالطفر�8   ،Aنعر كما 
كنتيجة لعو�مل خا&جية مختلفة. 	جميع �لطّفر�8 تؤD gGّلى تدمير �لمعلوما8 �لو&�ثية �لمبرمجة 
لذلك  له.  جديد%  	&�ثية  معلوما8  !ية  Dضافة   )	G �لحي،  للكائن  �لو&�ثي   DNA شريط  فى 
 )D 	- )لتطو&يو� �لكثير من  يقرّ  للنمو. 	�ليو�  فالطفر�8 لا تمتلك !g صفة تطويرية !	 مسببة 

كا( bلك عن �ستحيا2 - بهذM �لحقيقة.
�لجينا8 بجامعة  John Endler، 	هو متخصص في علم  !ندلر  �لتطو&يّين جو(  !حد هؤلا2 

كاليفو&نيا، يعلّق قائلا:
"بالرغم من !ّ( �لكثير قد تم معرفته عن �لطفر�D ،8لا !نها لا تز�E كصند	h !سوG بالنسبة Dلى �لتطو&. 

فالتفاعلا8 �لكيميائية �لحيويّة تبد	 ناG&% في �لتطوّ&، 	�لقاعد% �لأساسية لحد	ثها غير معر	فة" 15.
 Gلاحظ !يضا !ّ( عد Pierre P. Grasse   بيير جر�سيه A	عالم �لبيولوجيا �لفرنسي �لمعر

�لطفر�8 لن يغير �لنتيجة:
"مهما كانت !عد�G �لطفر�8 كبير%، فالطفر�8 لا تنتج !g نو� من !نو�� �لتّطو&"16.

� !ّ( �لخصائص غير �لعاGية 	�لقد&�8 �لمحيّر% للعقل في هذM �لخلايا �لدقيقة  من �لو�ضح جدדָ
لايمكن تفسيرها بأنها محض مصاGفا8 !	طفر�8 	&�ثية. 	هذM �لأشيا2 لا تعد	 !( تكو( !خطا2 
لد� �لتطو&يين تتناقض تماما مع �لعلم 	�لمنطق. 	!على G&جا8 �لذكا2 لد� �لإنسا( يبد	 شاحبا 

	ضئيلا �bD ما قو&( بالذكا2 �لموجوG في هذM �لخلايا. 
	هنا� �لآلاA من !شكاE �لذكا2 �لخا&h في �لمخلوقا8 �لحية �لتي لا يمكن تفسيرها تفسير� 
تطوّ&يا. 	يو� بعد يو� تزG�G ثقة �لعلما2 �لمشككين �هتز�<� في نظرية �لتّطو&. 	هم لا يستطيعو( 
منع !نفسهم من �لتعبير عن هذM �لحالة من عد� �لرّضا فى كل مناسبة. 	معظم �لباحثين مد&كو( 
!( تصريحا8 �لتطو&يين ليست !كثر من منا	&%. 	يصرoّ كلا	G 0	Klaus Dose > 	هو باحث 

مشهو& في مجاE �لبيولوجيا �لجزيئية قائلا:
“!كثر من ثلاثين عاما من �لتجا&[ على !صل �لحيا% من ناحية �لتطو& �لجزيئي 	�لكيميائي قد !D 8Gلى 
فإ( جميع  �لحالي  �لوقت  	في  حلّها.  من  بدلا   U&لأ� على سطح  �لحيا%  !صل  GD&�� ضخامة مشكلة 
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�لدفاعي !	 فشل في �لعمل بشكل صحيح، لن يكو( بإمكا( �لإنسا( �لبقا2 على قيد �لحيا%.
كيف يفسر �لتطو&يو( bD( تكوين هذ� �لجها< �لحيوg �لمعقد؟ في �لو�قع ليس لديهم Dجابا8 
 E( !( �لجها< �لدفاعي قد نشأ تد&يجيا في خلا	تلقي �لضو2 على هذ� �لموضو�. هم فقط يؤكد
عملية تطو&ية، 	يتمسكو( بأ( �لآليا8 �لتي !D 8Gلى هذ� �لنمو �لتد&يجي هي "�لانتخا[ �لطبيعي" 

	"�لطفر�8".
�لجها<  هذ�  مثل  �لمصاGفة  على  قائمة  متتابعة  بسيطة  تعديلا8  تنتج   )! �لمستحيل  من  لكن 
يكن  لم  ببساطة  �لمناعي  �لجها<  فإّ(  !	ضحنا سابقا،  �لتّطو&. 	كما  نظرية   Uتفتر �لمعقد كما 
ليعمل لو لم يوجد متكاملا بجميع عناصرM. 	لنُعد �لكلا� مر�ً&� 	تكر�ً&�، جها< Gفاعى لا يعمل 

.� بطريقة سليمة كا( سؤgG بالإنسا( Dلى �لمو8 بعد فتر% قصير% جدדָ
�لنقطة �لثانية في هذ� �لجد�E، هي عملية "�لانتخا[ �لطبيعي"، كما سنشرo بالتفصيل في فصل 
"خدعة �لتطو&"، 	عملية "�لانتخا[ �لطبيعي" تشير Dلى نقل �لصفا8 �لنافعة Dلى �لأجياE �لتّالية. 

لتفسير  مرضية  كونها  عن   � جدדָ بعيد%  �لآلية   Mهذ فكر%  على  �لعلما2  بين  عا�   hتفا� 	هنا� 
�لأجهز% �لمركبة. يقر& �لعالم �لأمريكى �لمشهو& �لمتخصص في علم �لكيميا2 �لحيوية ميشيل بيهي 

:"Darwin's Black Box "ين	لد�& Gلأسـو� h	فى كتابه " �لصند ، Michael J. Behe
"Dّ( هذ� �لجها< �لحيوgّ معقد تعقيدً� غير قابل للنّقص، 	هذ� �لأمر يمثل تحدّيا قويّا لنظرية �لتّطو& عند 
�G&	ين. فالانتخا[ �لطبيعى يمكنه فقط �ختيا& !نظمة تعمل بالفعل، لذ� فإ�b كا( نظاما حيويדָا لا يمكن 
Dنتاجه تد&يجيا، فيجب !( يظهر كوحد% 	�حد% متكاملة في حركة 	�حد% لأّ( �لانتخا[ �لطّبيعي ليس 

لديه !G gّخل في هذ�" 12.
�عترA مؤسس نظرية �لتطو& تشا&لز �G&	ين 	�لكثير من �لعلما2 �لمعاصرين له !ّ( ^لية �لانتخا[ 

�لطبيعي �لمفترضة ليس لها قد&% تطوّ&ية.
في هذ� �لصدG يقوE تشا&لز �G&	ين:

 hّين �لرئيسية �لتالية: ... هل يُمكن !( نصد	لاعتر�ضا8 يمكن تصنيفها تحت �لعنا�	لصّعوبا8 � Mهذ"
 G&يعملُ كطا gيل �لزّ&�فة �لذb لانتخا[ �لطّبيعي يمكن !( ينتج من ناحية عضوً� قليل �لأهمية مثل� )ّ!

للذّبا[، 	من ناحية !خر� ينتج عضوً� شديد �لرّ	عة مثل �لعين؟"13
يقر& !حد �لتّطو&يين �لبا&<ين في عصرنا !ستاb علم �لجيولوجيا 	G&�سة �لإنسا( �لبد�ئي �لدكتو& 

"ستيفا( جاg جولد" Dr Stephan Jay Gould !ّ( �لانتخا[ �لطبيعي ليس له !g قوّ% تطوّ&ية:
"	لكن كيف نحصل من لا شي2 على شي2 معقّد، �bD كا( يجب على �لتطو& !( يحد} خلاE تتابع 
�لطير�(  تستطيع  لا  فأنت  �لطبيعي؟  بالانتخا[   M&ختيا� يتم  منها  	كل  �لمتوسطة،  �لمر�حل  من  طويل 
� باستخد�� قطعة مختفية  باستخد�� 2% من �لجناo، !	 !( تكتسب حماية كبير% من !g شي2 صغير جدדָ
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	هو  بد�خلك،   Gلموجو� �لجيش  من  جيّدً�  معر	فة  غير  جو�نب   oبشر قمنا  �لكتا[  هذ�  في 
�لتفاصيل �لمعقّد% في �لوظائف غير �لعاGية �لتي  �لبعد عن  �لدّفاعي. 	قد حا	لنا عن عمدٍ  جها<� 
تؤGيها خلايا �لجها< �لدفاعي. 	قد بحثنا عن �لإجابة لسؤ�E: "كيف يمكن لخلايا بمثل هذM �لدّقة 
بحيث لا تر� Dلا تحت �لمجهر �لإلكتر	ني !( تنتج نظامًا معقدً� مثل �لجها< �لدفاعي؟". 	قمنا 

بالتعمّق !كثر 	فحصنا كيف تتكو( هذM �لخلايا �لتي تكوّ( �لجها< �لمناعي فى �لبد�ية.
باختبا& كفا%2،  تنتهى  تعليمية مختلفة  تمرّ بمر�حل  �لمناعي خلايا عاGية  �لجها<  جميع خلايا 
�لطبيعية �لأخر�،  �لعد	 	لا تتصا�G مع خلايا �لجسم  تتعرA على  �لتي تستطيع !(  �لخلايا  لكن 

هي �لتي يسمح لها بالبقا2 حيّة.
كيف 	متى نشأ8 �لخلية �لأ	لى، 	من �لذg !قا� �ختبا& �لكفا2% �لأّ	E؟ من �لذg علّم �لخلية 

ما تقو� به من عمل؟
من �لو�ضح !نّه من غير �لمتوقع من �لخلايا 	�لأعضا2 �لمتعلقة بها !( تتحا	& معًا بحرّية 	!( 
تعمل في تو�فق تا� 	تضع �لخطط 	تنفذ هذM �لخطط بكفا2% . 	لا تنسَ !ّ( موضو� �لمناقشة هنا 
�لمستحيل !( تتخيل  تريليو( خلية. من  Dلى 	�حد  �لجسم، بالإضالفة  �لكثير من �لأعضا2 في  هو 
 	! EهماD )	G  جباتهم�	 �	Gّ!( يؤ	تريليو( من �لبشر يمكن !( يصبحو� بهذ� �لتنظيم �لبا&�،  )!
نسيا( !	 �&تبا�، 	G	g! ) نو� من !نو�� �لفوضى في بنا2 مثل هذ� �لدّفا� �لذg هو حقדָا مهمّة 

في غاية �لصّعوبة.
 )	G �لكو(  في  شي2  كل  مثل  مثلها  �لخلايا،   )ّ! 	هي  !لا  تقبلها  يجب  !كيد%  حقيقة  هنا� 
�ستثنا2، من �لذّ&% Dلى �لمجرّ%، قد خلقه �الله عزّ 	جلّ �لذg له �لقد&% �لكاملة 	�لمعرفة 	�لحكمة.

﴿ َ�خَلَقَ كُلَّ شَيgٍْ �هُوَ بِكُلِّ شَيgٍْ عَلِيمٌ ﴾ [ سو�� �لآنعا= : �لآية ١٠١]

هذM �لحقيقة �لبديهية تم �لتأكيد عليها في هذ� �لكتا[ مرّ% !خر� ليبصرها �لجميع.
لقد bكرنا !ّ( �لجنين في &حم �لأ� يستكمل �لمكونا8 �لناقصة في جها<M �لدفاعي بمساعد% 

�لخلاصة�لخلاصة�لخلاصة
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�لمناقشا8 حوE �لنظريا8 �لأساسية 	�لتجا&[ في هذ� �لمجاE تنتهي Dما بالتعاEG !	 بالاعتر�A بالجهل” 
.17

حتى �G&	ين، مؤسّس نظرية �لتّطو&، مرّ بنفس �لحالة من فقد�( �لثقة قبل ما يقر[ من 150 
عاما:

"عندما �فكر في �لكثير من حالاs �لرّجا¿ �لذين قامو� بد��سة موضو� ��حد لسنو�s، �قامو� بإقنا� 

�لمجانين".   gهؤلا �حد  �كو�   �� من   Æبالخو �حيانا  �شعر   ،gغبا  sلإعتقد�� �كثر  بصد�  �نفسهم 

 .18

من �لثابت تماما !ّ( جميع هذM �لأنظمة، مثل !gّ شي2 ^خر في �لكو(، هي ضمن حكم �الله 
 Mهذ  )ّ! على  !كيد%  علامة   Uلغمو� هذ�  على حل  �لإنسا(  قد&%  عد�   )ّD �لعليم.  �لقدير  �لعزيز 

�لمو�ضيع !كبر من قد&% �لإنسا(، 	هي نتا� حكمة عليا عظيمة، هي حكمة �الله عز 	جل.
 )	G ،Eلجد� 	!خضعها للمناظر�8  	( 	لأجابة على �لأسئلة �لتي �حتا& فيها �لإنسا( لقر� )ّD
!( يستطيع �لوصوD Eلى نتيجة نهائية بشأنها، هي في غاية �لبساطة. �لإجابة لا تكمن في �لمصاGفة 
 &Gلأشيا2 ما هو قا� Mلا يوجد من بين هذ	لا في �لطّفر�8 �لو&�ثية. 	لا في �لانتخا[ �لطبيعي 	
على تكوين �لحيا% 	لا على �لحفا© على �ستمر�&يتها. 	قد جا2 �لقر^( �لكريم بالإجابا8 على كل 
هذM �لأسئلة منذ 1400 سنة مضت. �الله &ّ[ �لعالمين هو �لذg جعل هذM �لخلايا 	كلّ شي2 

في متصلا بإ&�Gته مستسلما لها:

 Êِْعَلَى �لْعَر Nَفِي سِتَّةِ َ�يَّاٍ= ثُمَّ �سْتَو Qَ�ََْ��لأ sِ��َمَا ﴿ �e َ�بَّكُمُ �اللهُّ �لَّذ7ِ خَلَقَ �لسَّ

رsٍ�َ بِأَمْرUِِ َ�لاَ لَهُ  مْسَ َ��لْقَمَرَ َ��لنُّجُوَ= مُسَخَّ يُغْشِي �للَّيْلَ �لنَّهَاَ� يَطْلُبُهُ حَثِيثاً َ��لشَّ

�لْخَلْقُ َ��لأَمْرُ تَبَاÂَ�َ �اللهُّ َ�#ُّ �لْعَالَمِينَ ﴾ [سو�� �لأعر�Æ، �لآية ٥٤]
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هؤلا2 �لعلما2 �لذين !صبحو� على GD&�� تاّ� بالموقف �لذg هم فيه بد!	� في �لنّأg بأنفسهم 
عن �لمنظما8 �لتّطو&ية، مد&كين �لطبيعة �لمخجلة لمثل هذM �لتفسير�8. 	هنا� مجموعة !خر� 
من �لعلما2 تقبل بنظرية �لتّطو& ليس لأنها صحيحة 	Dنّما لأنه لا توجد نظرية !خر� غيرها تؤيد 

Dنكا& 	جوG �الله عز 	جلّ.
لكن في �لو�قع لا يُجبر !حد على �تبا� نظريّة معينة، فعندما يصبح �لنا0 حريصين على �لمعرفة 
عن �لخلق 	�لكو( 	مكوناته، سوA يكو( كافيًا بالنسبة Dليهم تقييمهم للحقائق ظاهر% �لأGلّة من 

خلاE �ستخد�� عقل حرّ.
	قد !كدنا كثيرً� في هذ� �لكتا[ !نّه لا يوجد !ثر لدليل بُني على تجا&[ !	 ملاحظا8 يمكن 

!( تدعم GDعا8�2 نظريّة �لتطو&.
	�لتّشريح  	�لميكر	بيولوجيا  �لحيوية  	�لكيميا2  �لبيولوجيا  علم  مثل  �لعلمية  	�لتّخصصا8 
	�لجينا8 	�لحفريا8 !قر8ّ بوضوo !ّ( نظرية �لتّطو& فكر% خيالية عن !حد�} لم تحد} على 

�لإطلاh، 	لا يمكن !( تحد} Dطلاقًا. (!نظر فصل "خدعة �لتطو&").
جميع   )ّ! �لعلم  مجالا8  مختلف  في  �لحاضر  	قتنا  في  !جريت  �لتى  �لابحا}  جميع  تُثبت 
�لكائنا8 �لحية 	غير �لحيّة على �لأ&U 	في �لسّما2 قد خُلقت من قبل خالقٍ عظيم قدير، 	هو 
�لذg يملك حكمة لانهائية 	معرفة غير محد	G%. 	لكي تر� هذM �لحقيقة 	تفهم �لطبيعة �لخياليّة 
للنظريا8 �لملفقة مثل نظرية �لتّطو& فأنتَ لست في حاجة Dلى معرفة �لتكنولوجيا �لمتقدمة. 	قد 
 E، يقو��	ضمير 	نسا( لديه عقل &�جح D ّخلقَه لكل	 MGجو	لة على Gجلّ �لأ	كشف �الله عزّ 

تعالى:

مَاsِ��َ َ��لأQِ�َْ َ��خْتِلاÆَِ �للَّيْلِ َ��لنَّهَاِ� َ��لْفُلْكِ �لَّتِي تَجْر7ِ   ﴿  �e فِي خَلْقِ �لسَّ

بَعْدَ   Qَ�ْبِهِ �لأ فَأَحْيَا   gمِن مَّا gِمَا يَنفَعُ �لنَّاَ� َ�مَا �نزََ¿ �اللهُّ مِنَ �لسَّ بِمَا  فِي �لْبَحْرِ 

 gمَا بَيْنَ �لسَّ رِ  حَاِ# �لْمُسَخِّ مَوْتِهَا َ�بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ ÏHَبَّةٍ َ�تَصْرِيفِ �لرِّيَاÎِ َ��لسَّ

َ��لأQِ�َْ لآيَاsٍ لِّقَوٍْ= يَعْقِلُوَ� ﴾ [ سو�� �لبقر�: �لآية ١٦٤]

	�لو�جب �لذg يتحتّم على b	g �لفهم 	�لإG&�� �لذين يستوعبُو( تمامًا معنَى �لآية �لسّابقة، 
!( يتذكر	� باستمر�& حقيقة �لخلق �لو�ضحة 	�لثابتة في �لكو( كلّه بد2 من �لذ&�8 �لدقيقة Dلى 

�لمجر�8 �لعملاقة:

مِّنَ  vَلِكُم  عَلَى  َ��نا  فَطَرَهُنَّ  �لَّذ7ِ   Qِ�ََْْ��لأ  sِ��َمَا �لسَّ  ُّ#�َ �َّبُّكُمْ  بَل  قَاَ¿   ﴿

اهِدِينَ ﴾ [سو�� �لآنبياg: �لآية  ٥٦] �لشَّ
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�لأجسا� �لمضاG% �لتي يتلقاها من !مّه. لكن لو لم تتحْ هذM �لإمكانيا8، !	 !ّ( هذ� �لنّقص �ستمر 
بعد �لولاG%، لكا( من �لمستحيل !( يستمر �لطّفل �لمولوG على قيد �لحيا%. 	كما !كّدنا من قبلُ، 
فوجوG �لجنس �لبشرgّ 	 هذM �لأعد�G �لتي لا حصر لها من !شكاE �لحيا% �لأخر� حتى �ليو� Gليل 

على !ّ( �لجها< �لدّفاعي قد ُ	جد منذ بد2 �لحيا% على هذM �لصّو&% �لكاملة تامّة �لوظيفة. 
ببساطة لم يكن ممكنًا !( يتطوّ& في مر�حل تكوّنه، 	من �لمستحيل على �لإطلاh !ّ( مثل هذ� 
�لجها< شديد �لتعقيد �لذ� يتكوّ( من مكوّنا8 	خلايا 	عناصر متر�بطة 	معتمد بعضها على على 

بعض، !( يكو( تكوّ( خلاE مصاGفا8 ضئيلة على مرّ ملايين �لسنين.
gّ! )ّD شخص يفترU !ّ( كل شي2 تكو( عن طريق �لمصاGفا8 	يرفض �لإيما( بأ( "�لخالق" 
هو �لذg خلق �لكو( بأكمله- بالرّغم من GD&�كه لعمل 	�حد !	 !كثر من �لأجهز% �لمعجز% �لتي 
تعمل G	( �نقطا� في جسمه، هذ� �لشخص لا يعي !نّه من ضمن �لذين 	صفهم �لقر^( �لكريم منذ 
حو�لي 1400 عا� مضت. فاالله سبحانه 	تعالى بين في �لقر^( �لكريم !ّ( هؤلا2 �لنا0 غير قاG&ين 

على فهم �لحقائق �لو�ضحة �لماثلة !مامهم نتيجة لنقصٍ فى GD&�كهم 	 	فهمهم:

﴿ لَهُمْ قُلُوٌ# لاَّ يَفْقَهُوَ� بِهَا َ�لَهُمْ َ�عْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُ�َ� بِهَا َ�لَهُمْ ��vÏ لاَّ يَسْمَعُوَ� بِهَا 

﴾ [سو�� �لأعر�Æ: �لآية ١٧٩ ]

	قد bكر لنا �لقر^( �لكريم Dقر�& هؤلا2 �لنا0 بعجزهم عن GD&�� هذM �لحقيقة:

ا تَدْعُونَا eِلَيْهِ َ�فِي �vÏننَا َ�قْرٌ َ�مِن بَيْنِنَا َ�بَيْنِكَ حِجَاٌ#  ﴿ َ�قَالُو� قُلُوبُنَا فِي َ�كِنَّةٍ مِّمَّ

﴾ [سو�� فصلت: �لآية ٥]

في  متعمّدين  يمضو(  لكنهم  !مامهم  	�ضحة  �لحقيقة  يرْ	(  �لمؤمنين  غير  من  !خر�  مجموعة 
Dخفا2 �لحقّ �لذg عرفوM. 	هذ� هو �لسّبب �لوحيد لهذM �لنظريا8 �لتي لاحصر لها 	�لمتعلقة بنظرية 
�لتّطو&. ففي �للحظة �لتي يعترفو( فيها بوجوG �الله �لعظيم سوA يُصبحو( مجبرين على �لاستسلا� 
!خر� على  مر%  �لضو2  يلقي  	�لقر^(  �لبشر.  �لمتكبرين من  � على  ثقيل جدדָ !( bلك  بيد  لإ&��Gته، 

حقيقة هؤلا2 �لنّا0 �لذين يحملهم �لغر	& 	�لجهل على Dنكا& �الله عزّ	جل: 

﴿ َ�جَحَدُ�� بِهَا َ��سْتَيْقَنَتْهَا �نفُسُهُمْ ظُلْماً َ�عُلُوًّ� ﴾ [ سو�� �لنمل: �لآية ١٤]

هنا� !نا0 يعاند	( عنا�G شرسًا للوقوD Aلى جانب نظرية �لتّطو& 	ما يتّصل بها من نظريا8 
بعيد% كل �لبعد عن �لعقل 	�لمنطق، 	هدفهم �لأّ	D Eنكا& 	جوG �الله تعالى. 	من !مثلة bلك Dصر�&هم 
�لتعقيد  �لجها< شديد  هذ�   )ّ! �Gّعائهم  نحو  على  �لسّخف  غاية  في  بأمثلة  !&�ئهم  �لدّفا� عن  على 

(�لجها< �لمناعي) قد نشأ في مر�حل من جسم مضاGّ 	�حدٍ. 
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�لانهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية

بالرغم من !( هذM �لنظرية تعوG في جذ	&ها Dلى �لتا&يخ �لإغريقي �لقديم، Dلا !نها شهد8 !	سع 
�نتشا& لها في �لقر( �لتاسع عشر . كا( !هم تطو& شهدته �لنظرية هو صد	& كتا[ تشا&لز �G&	ين 
 U&ين !( �لأنو�� �لمختلفة على �لأ	&�G صد& عا� ١٨٥٩. في هذ� �لكتا[ ينكر gصل �لأنو��" �لذ!"
قد خلقها �الله. يقو�G E&	ين !( جميع �لكائنا8 �لحية لها جد مشتر� 	!نها قد تنوعت 	�ختلفت بسبب 

�ختلافا8 طا&ئة متد&جة !تت عليها عبر �لأ<ما(.
 ."Uفتر�D" Gنها مجرD حقيقة علمية ثابتة، بل g! ين نفسه، فإ( نظريته لا تقو� على	&�G كما يقر	
علا	% على bلك، يعتر�G A&	ين في فصل مطوE من كتا[ بعنو�( "�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" 

!( �لنظرية تتها	� !ما� �لعديد من �لأسئلة �لحرجة.
ماله على �لاكتشافا8 �لعلمية �لتي كا( يظن !نها ستزيل �لعقبا8 �لتي تو�جهها نظريته،  عقد �G&	ين̂ 

Dلا !( ما !ثبتته هذM �لاكتشافا8 جا2 عكس ما تمناM �لرجل.
	تظهر هزيمة �G&	ين !ما� �لعلم �لحديث من خلاE ثلا} نقا� &ئيسية:

.U&جه �لأ	سيلة من �لوسائل !( تفسر كيف نشأ8 �لحيا% على 	 gلنظرية بأ� M١-لم تتمكن هذ
٢-لا يوجد !g �كتشاA علمي يدE على قد&% "�لتقنيا8 �لتطو&ية" �لتي تفترضها �لنظرية على �لتطو& 

.Eمن �لأحو� Eحا g! في
٣-مايثبته �لسجل �لإحاثي  هو عكس �لاGعا8�2 �لتي تقو� عليها نظرية �لتطو&.

سنناقش في هذ� �لفصل هذM �لنقا� �لثلا} �لرئيسية:

�لعقبة �لأ�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا�

 U&حيد% ظهر8 على سطح �لأ	نظرية �لتطو& !( جميع �لكائنا8 �لحية قد تطو&8 عن خلية  Eتقو
�لبد�ئية منذ ٣,٨ ملايين سنة. 	لكن كيف يمكن لخلية 	حيد% !( ينشأ  عنها �لملايين من �لأنظمة 	�لأنو�� 
 Eلم تظهر علائمه في �لسجلا8 �لإحاثية ، هذ� سؤ� �bكا( هذ� �لتطو& قد حد} فعلاً فلما �bD	  لحية؟�
لم تتمكن �لنظرية �لإجابة عليه. Dلا !( �لسؤ�E �لأ	E �لذg بقي يو�جه هذM �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با 

عليه حتى �لآ(، هو كيف نشأ8 "�لخلية �لأ	لى".
تفسر نظرية �لتطو&، �لتي لا تعترA بالخلق 	لا تقبل بوجوG خالق، نشو2 �لخلية �لأ	لى على !نها 
!تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذM �لنظرية تكو( �لماG% �لحية قد نشأ8 
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لقد ظهر8 �لنظرية �لدّ�&	ينية، يعني نظرية �لتطو& بهدA &فض فكر% �لخلق، بيد !نها لم تنجح في 
bلك، 	ُ�عتبر8 مجرG سفسطة خا&جة عن نطاh �لعلم. 	هذM �لنظرية تدّعي !( �لكائنا8 �لحية تولد8 
بطريق �لمصاGفة من �لكائنا8 غير �لحية، 	قد تم &Gها 	نقضها بعد !ّ( !ثبت �لعلم  !ّ( �لكو( 	�لكائنا8 
�لحية تحتوg على !نظمة غاية في �لإعجا<. 	على هذ� �لنحو !ثبت �لعلم كذلك !( �الله تعالى هو خالق 

�لكو( 	خالق جميع �لكائنا8 �لحية.        
	هذM �لنظرية لا تقو� سو� على مناقضة �لحقائق �لعلمية 	�لأكاbيب �لتي ترتدg لبا0 �لعلم 	جملة 
من �لتزييفا8، 	قد تم �لقيا� بحملة 	�سعة على نطاh �لعالم لكي تبقى هذM �لنّظرية قائمة على !قد�مها، 

غير !( هذM �لحملة لم تتمكن من Dخفا2 �لحقيقة.  
لقد تعالت �لأصو�8 خلاE �لثلاثين سنة �لماضية في Gنيا �لعلم تبيّن بأ( نظرية �لتطو& تمثل !كبر خديعة 
في تا&يخ �لعلم. 	قد !ثبتت �لأبحا} �لتي !جريت بشكل خا� �عتباً&� من عا� ١٩٨٠ بأّ( �لإGعا8�2 
�لدّ�&	ينية عا&ية تماما من �لصّحة، 	قد تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا& &جاE �لعلم.  ففي 
�لولايا8 �لمتحد% بشكل خا�، صرo �لكثير من علما2 �لبيولوجيا 	�لكيميا2 �لحيوية 	علم �لحفريا8 
	غيرها من �لعلو� �لأخر� بأ( �لد�&	ينية 	صلت Dلى طريق مسد	G 	!ّ( !صل �لكائنا8 �لحية هو �لخلق.  

	�ليو� تؤكد �لتطوّ&�8 �لعلمية بأ( �لكو( 	جميع �لكائنا8 �لحية قد خُلقت من قبل �الله تعالى.   
لقد تنا	لنا مسألة �نهيا& نظرية �لتطو& 	Gلائل �لخلق في مو�ضع كثير% من !عمالنا، 	سوA نُو�صل 
bلك  في !عماE !خر�.  	لكن بالنظر Dلى �لأهمية �لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضو� &!ينا !نه من �لفائد% 

Dير�G ملخص لذلك في هذ� �لموضع !يضا. 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لأنظمة  تطو&  G&�سة  في  غموضاً  �لنقا�  !كثر  �لأ	لى   �لخلية  منشأ  مشكلة  بقيت  للأسف،   "  
�لحية".٢٠

حمل �لتطو&يو( بعد !	برين مسؤ	لية حل مشكلة منشأ �لحيا%. 	كا( !كثر هذM �لتجا&[ شهر% 
تلك �لتي قا� بها �لكيميائي �لأمريكي ستانلي ميللر عا� ١٩٥٣. قا� هذ� �لعالم بدمج عدG من �لغا<�8 
 Eليها مقد�& من �لطاقة. من خلاD Aضا!	 ،U&لبد�ئي للأ� Ïفي �لمنا %Gنها كانت موجو! Uلتي يفتر�
هذM �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عدG من �لحموU �لأمينية (�لجزيئا8 �لعضوية) �لتي تتو�جد في 

تركيب �لبر	تينا8.
 Dلا !نه لم تمض عد% سنو�8 حتى ثبت بطلا( هذM �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو% &�ئد% في تقد� نظرية 

�لتطو&، فالمناÏ �لذg �ستخد� في هذM �لتجربة كا( مختلفاً جد�ً عن �لظر	A �لأ&ضية �لحقيقية.٢١
	بعد فتر% من �لصمت �عترA ميللر !( �لمناÏ �لذg �ستخدمه في تجربته كا( غير حقيقياً.٢٢

لقد با82 جميع محا	لا8 �لتطو&يين في Dثبا8 نظريتهم في �لقر( �لعشرين بالفشل. يعترA �لعالم 
�لجيولوجي با�G من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذM �لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�لأ&U" عا� 

:١٩٩٨
"ها نحن �ليو� نغاG& �لقر( �لعشرين G	( !( نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد!نا �لقر( معها 	هي : كيف 

بد!8 �لحيا% على �لأ&U؟"٢٣

�لبنية �لمعقد� للحيا�

�لسبب �لرئيسي �لذg !	قع نظرية �لتطو& في مأ<h "كيف بد!8 �لحيا%" هو !( �لكائنا8 �لحية، حتى 
 g! على بنيا8 في غاية �لتعقيد. فالخلية �لو�حد% من �لكائن �لحي !كثر تعقيد�ً من gلبسيطة منها، تنطو�
 )! M&جة تطو&G مختبر كيميائي مهما بلغت gمنتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� لا يمكن لأ

ينجح في تركيب خلية حية من خلاE تجميع عدG من �لمو�G �لعضوية مع بعضها.
D( �لظر	A �لمطلو[ توفرها لتركيب خلية حية هي !كثر بكثير من !( تُعرU. فإمكانية تركيب !حد 
�لبر	تينا8 �لتي تعتبر حجر �لأسا0 في �لخلية بشكل عشو�ئي هي ١ Dلى ١٠٩٥٠ 	هذ� بالنسبة لبر	تين 

مكو( من ٥٠٠ حمض !ميني؛ 	في �لرياضيا8 يعتبر !g �حتماE !صغر من ١٥٠ مستحيلاً!
D( جز2g �لـ DNA �لذg يتو�جد في نو�% �لخلية 	�لذg يخز( �لمعلوما8 �لو&�ثية، هو في حد 
�bته بنك معلوما8 معجز. فلو !( �لمعلوما8 �لمشفر% في جزDNA 2g قد !فرغت كتابة فإنها ستشغل 

مكتبة عملاقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً من �لموسوعا8 كلا منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
	هنا تنشا مشكلة !خر� مثير%: فجز2g �لـ DNA لا يمكنه !( يتضاعف Dلا بمساعد% بعض 
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من ماG% غير حية نتيجة للعديد من �لمصاGفا8، 	من �لمؤكد !( 
هذ� �لزعم لا يتو�فق مع !بسط قو�عد علم �لأحيا2.

�لحيا� تنشأ من �لحيا�

في هذ� �لكتا[، لم يتطر�G h&	ين Dلى !صل �لحيا%. فقد كا( 
�لفهم �لبد�ئي لحقيقة �لحيا% في عصرM يعتمد على �لإفتر�U بأ( 
�لكائنا8 �لحية 8�b بنيا8 بسيطة جد�ً. لقد لاقت نظرية �لنشو2 
 Gلمو�� )! Eلتي تقو�	( �لوسطى، 	لتلقائي �لتي �نتشر8 في �لقر�
غير �لحية تجمعت من تلقا2 نفسها لتشكل كائن حي، &	�جاً 
	�سعاً في bلك �لزمن. من �لاعتقا8�G �لتي نتجت عن هذM �لنتيجة 
هي !( �لحشر�8 تنشأ عن بقايا �لطعا�، 	!( �لجر�b( تأتي من 
�لقمح. هنا يجد& بنا !( نتعرU لتجربة مضحكة قا� بها �لبعض، حيث تم 	ضع بعض �لقمح على قطعة 	سخة 

من �لقماÑ، 	كا( �لمنتظر !( يخر� جر�bً بعد برهة من �لزمن.
	من �لمنطلق �bته كا( يعتقد !( �لديد�( تخر� من �للحم؛ Dلا !نه لم يلبث �لعلم !( !ثبت !( �لديد�( لا تخر� 

.%Gبالعين �لمجر �نما يحملها �لذبا[ بشكل يرقانا8 لا ترD	 ،من �للحم بشكل تلقائي
كا( هذ� �لاعتقاG سائد�ً في �لزمن �لذg كتب فيه �G&	ين كتا[ "!صل �لأنو��" ، فقد كا( يعتقد بأ( �لبكتريا 

جاD 82لى �لوجوG من ماG% غير حية 	كا( هذ� �لاعتقاG مقبو� علمياً.
لم يطل �لوقت حتى !علن باستو& نتائج G&�ساته �لطويلة 	!بحاثه �لكثير% �لتي تدحض !سا0 نظرية �G&	ين. 

قاE باستو& في محاضرته �لتي !علن فيها عن �نتصا&�ته في �لسو&بو( عا� ١٨٦٤:
"لا يمكن !( تستفيق نظرية �لنشو2 �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي !صابتها بها هذM �لتجربة �لبسيطة." ١٩

قا	� �لمد�فعو( عن �لنظرية �لد�&	ينية �كتشافا8 باستو& لوقت طويل. Dلا !( ماجا2 به باستو& بالإضافة Dلى 
 U&لحيا% على سطح �لأ� Gجو	لحية، !بقيا فكر% � %Gما كشف عنه �لتقد� �لعلمي من �لبنية �لمعقد% لخلية �لما

عن طريق �لصدفة في مأ<h لم تستطع �لخر	� منه.

�لمحا�لاs �لعاجز� في �لقر� �لعشرين

! )D	E من تبنى موضو� منشأ �لحيا% في �لقر( �لعشرين كا( �لتطو&g �لمشهو& !لكسند& !	با&ين. تقد� هذ� 
�لعالم بالعديد من �لآ&�2 �لعلمية في �لثلاثينيا8 من bلك �لقر(، حا	E من خلالها DثباD 8مكانية تطو& خلية �لكائن 

�لحي عن طريق �لصدفة. Dلا !( G&�ساته لم تنته Dلا بالفشل، مما حد� بأ	برين تقديم �لاعتر�A �لتالي:

 شا�لز ���Hين
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Âتأثير لاما�

	لكن كيف تحد} هذM "�لتغ8�Õ �لإÔابية"؟ حا	�G E&	ين �لإجابة على هذ� �لسؤ�E من خلاE �لفهم 

�لبد�ئي للعلو� � bلك �لوقت. فحسب نظرية لاما&� �لذg عاÑ قبل �G&	ين، فإ( �لكائنا8 �لحية تو&} صفاדִا 

خر لتشكل !نو�� جديد% من   ̂�D لصفا8 تتر�كم من جيل� Mهذ	لتالية ، � Eلأجيا� �D حياדִا Eكتسبتها خلا� Ùل�

 Eلكائنا8 �لحية. فحسب لاما&�، �لز&�فا8 هي كائنا8 تطو&8 عن �لظبا2 عندما كانت تجاهد من !جل �لوصو�

.Eستقر8 على هذ� �لطو� Ûخر ح^ �D تحملها �لأشجا& �لعالية، فطالت &قبتها من جيل Ùلثما& �ل� �D

	باقتفا2 !ثر! ،M	�G G&&	ين مثالاً مماثلاً � كتابه فقاE !( �لدبب غطست � �لما2 !ثناÜ 2ثها عن �لطعا� 
٢٦."Eحيتا( على مر �لأجيا �D  فتحولت

 Gلقر( �لعشرين، مما !حبط !سطو&% �متد�� � Eماند Þلا !نه ما لبثت !( ظهر8 قو�نين �لو&�ثة على يد �لعاD

�لصفا8 عß �لأجياE. 	هكذ� سقط �لاصطفا2 �لطبيعي كدعامة من Gعاما8 نظرية �لتطو&.

sلد���ينية �لجديد� ��لطفر��

	من !جل �لوصو�D E حل، قا� �لد�&	ينيو( بتطوير "نظرية تركيبية جديد%" !	 ما يدعى بـ "�لد�&	ينية 

�لد�&	ينية �لجديد% نظرية "�لطفر�8"	هي تشوها8  �لعشرين. !ضافت  �لقر(  �لثلاثينيا8 من  �لجديد%" � áاية 

جينية تطر! على �لكائن �لحي 	تحد} بفعل تأث8�Õ خا&جية مثل �لتعر�D U �لإشعاعا8 	!خطا2 � تضاعف 

�لـ  DNA، بالإضافة �D �لطفر�8 �لطبيعية.

�e �لطفر�s �لو��ثية لا يمكن بأ7 حا¿ من 

 : DNA جديد� لـ sلأحو�¿ �� �� تظيف معلوما�

فالأجز�g �لتي تكو� �لمعلوماs �لجينية عندما تنز� من 

�ماكنها eما �� يحدu لها خر�# �� تنتقل eلى قسم 

Ïخر من �لـ DNA، فالطفر�s �لو��ثية لا يمكن �بد� 

�� تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� �� �� تمنحه 

 sلطفر�� gمن جر� uضافية. ما يحدe خاصية

�لو��ثية �مو� غير عاHية كأ� تخر1 �لرجل من 

�لظهر ��  تخر1 �لأ�v من �لبطن.      
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�لبر	تينا8 �لمختصة (�لأنزيما8)، 	هذM �لأنزيما8 لا يمكن !( تتشكل بد	&ها  Dلا من خلاE �لمعلوما8 
�لمشفر% في جز2g �لـ DNA. 	بما !( كل منهما يعتمد على �لآخر ، فمن �لضر	&g !( يتو�جد� في 
�لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.	هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة !( �لحيا% قد نشأ8 من تلقا2 نفسها Dلى 
طريق مسد	G. 	قد �عترA �لبر	فسو& ليسلي !	&جيل ، 	هو تطو&g مشهو& من جامعة سانت ياغو 

كاليفو&نيا بهذM �لحقيقة من خلاE موضو� نشر في مجلة �لعلو� �لأمريكية عا� ١٩٩٤:

"من �لمستحيل !( تكو( �لبر	تينا8 	�لحموU �لآمينية، 	كلاهما جزيئا8 معقد%، قد نشأ8 من تلقا2 

نفسها في نفس �لوقت 	في نفس �لمكا(. !ضف Dلى عد� Dمكانية تو�جد !حدهما G	( �لآخر . 	هكذ� 

	من �لنظر% �لأ	لى يجد !حدنا !نه من �لمستحيل !( تكو( �لحيا% قد نشأ8 من خلاE عمليا8 كيميائية 
بحتة"٢٤

لا شك !نه �bD كا( من �لمستحيل !( تنشأ �لحيا% من !سبا[ طبيعية، فلا بد !نها قد "خلقت" بيد 
خالق. هذM �لحقيقة تلغي نظرية �لتطو& ، 	�لتي تهدA بالد&جة �لرئيسية Dلى Dنكا& �لخلق، من !ساسها.

�لأفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�

�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية �G&	ين هي !( كلا �لمفهومين �للذين 	ضعتهما �لنظرية كـ "تقنيا8  
تطو&ية" ثبت !نها في �لحقيقة لا تملك !g قو% تطو&ية.

 Mقد ضمن هذ	ين في خدعة �لتطو& �لتي خر� بها على فكر% "�لإصطفا2 �لطبيعي". 	&�G لقد �عتمد
�لفكر% في كتابه: "!صل �لأنو�� ، عن طريق �لاصطفا2 �لطبيعي..."

يقوE قانو( �لاصطفا2 �لطبيعي !( �لكائنا8 �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي �لتي  يمكن 
!( تبقى في معركة �لحيا%. على سبيل �لمثاE، عندما تهاجم �لحيو�نا8 �لمتوحشة قطيعاً من �لغزلا(، فإ( 
�لغزلا( �لأقو� 	�لتي يمكنها !( تركض بسرعة !كبر هي �لتي ستنجو� 	تبقى على قيد �لحيا%. 	هكذ� 
يتشكل قطيع جديد من �لأقويا2 	�لسريعين فقط. 	لكن، 	لنفترU !ننا سلمنا بهذ� جدلاً، فهل يمكن 

لهؤلا2 �لأقويا2 من قطيع �لغزلا( !( يتطو&	� بأg شكل من �لأشكاE ليصبحو� خيولاً مثلاً؟ بالطبع لا.
لذلك نقوE !( هذM �لفكر% لا قو% تطو&ية لها. �G&	ين نفسه كا( قلقاً بشأ( هذM �لحقيقة �لتي 	ضعها 

:Eفي كتابه !صل �لأنو�� حيث قا
"لا يمكن لقانو( �لاصطفا2 �لطبيعي !( يحقق شيئاً مالم تحد} تغيير�8 فرGية Dيجابية".٢٥
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�لسجلاs �لإحاثية: 

لا Hليل على �جوH �شكا¿ مرحلية

نظرية  �لاGعا8�2 	ضوحâ � سينا&يو  !كثر  �لمستحاثا8 على  Gليل � سجل   g! يوجد �لحقيقة لا   �

�لتطو&.

حسب نظرية �لتطو&، فإ( كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، !g !( �لكائنا8 �لسابقة قد تحولت 

�D كائنا8 !خر�، 	كل �لأنو�� نشأ8 דֲذM �لطريقة. 	حسب �لنظرية، فإ( هذM �لتحولا8 �ستغرقت ملايين 

�لسنين.

	�bD كا( هذ� �لافتر�U حقيقي ، فمن �لضر	&g 	جوG عدG كبÕ من �لأنو�� �لمرحلية �لÙ عاشت � 

فتر% �لتحوE �لطويلة. على سبيل �لمثاE لابد من 	جوG كائن نصفه åكة 	نصفه سلحفا% äمل صفا8 �لسلحفا% 

بالإضافة �D صفا8 �لأåا� �لä Ùملها !صلاً. !	 كائنا8 نصفها طÕ 	�لنصف �لآخر <	�حف، !g تحمل بعض 

صفا8 �لطيو& بالإضافة �D صفا8 �لز	�حف �لÙ تحملها !صلاً. 	بما !áا � �لطو& �لمرحلي، فهي كائنا8 عاجز% 

غÕ مؤهلة، 	معاقة؛ 	يطلق �لتطو&يو( على هذM �لأشكاE �لخيالية Dسم "�لأشكاE �لتحولية"

لو كا( هنا� حيو�نا8 كتلك حقâ، فيجب !( يكو( هنا� �لملايين بل �لبلايين منها 	بشكل متنو�. 

	�لأهم من bلك Ôب !( تحمل سجلا8 �لمستحاثا8 بقايا هذM �لأحيا2 �لغريبة. يقو�G E&	ين � كتابه "!صل 

�لأنو��":

"�bD كانت نظريÙ صحيحة، فلابد من 	جوG عدèG كبèÕ من �لأنو�� �لمختلفة �لÙ تصنف ضمن فئة 
	�حد%، 	هذ� �لوجوG ستثبته �لسجلا8 �لإحاثية". ٢٨

Hين تتبد���H ¿ماÏ

 Gجو	مستحاثا8 تدعم تصو&�تهم في  GيجاD في %Gلا8 �لتطو&يين �لجا	بالرغم من جميع محا
مخلوقا8 تحولية في منتصف �لقر( �لعشرين  في جميع !نحا2 �لعالم، Dلا !نهم لم يجد	� ! ياً منها . لقد 
!ثبتت جميع �لمستحا} �لتي �كتشفت !ثنا2 �لحفريا8 �لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد�&	ينية 

تماماً: لقد نشأ8 �لحيا% فجأ% 	بتشكل تا� لا 	جوG لأg شكل تحولي.
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	 �لنمو�b �لذg يقف مد�فعâ �ليو� عن نظرية �لتطو& هو  �لد�&	ينية �لجديد%.تقوE هذM �لنظرية �لجديد% 

 Mذé  %قد جا82 نتيجة لطفر�8 طر!8 على �لأعضا2 �لمعقد U&ـأ( �لملايين من �لأحيا2 �لمتو�جد% على سطح �لأ

�لكائنا8 مثل �لآ�b( 	�لعيو( 	�لرئا8 	�لأجنحة، !D gضطر�با8 	&�ثية. Dلا !( �لحقيقة �لعلمية تأê � عكس 

�لاتجاM �لمطلو[. فالطفر�Þ 8 تكن � يو� من �لأيا� ÔDابية تؤ�D gG تقوية 	تعزيز �لقد&% �لحيوية  �لكائن �لحي، 

	Dنما  áD �Dاكها 	Dضعافها..

 gGعشو�ئي فيها سيؤ Õتغي g!	 èمل بنية معقد% جدä DNA 2g&�2 هذ� ببساطة هو !( جز	لسبب �	

:ìلجينا8 &�نغاناتا( �لموضو� كالتا� Þعا oيشر .èÕكب è&ضر

"!	لاً، �لطفر�8 �لجينية ناG&% �لحد	}. ثانيâ �لطفر�8 � معظمها ضا&% 	مهلكة � بعض �لأحيا( لأáا 

تغ8�Õ عشو�ئية ، 	!g تغÕ غÕ منظم، علا	% على �لمنظم ، � !g كائن حي &�قييتنحد& به íو �لأسو2 

 Õستتسبب � تغي ،Eقد تصيب !حد �لأبنية على سبيل �لمثا Ùز% �لأ&ضية �لéلأفضل. فا� �D لا ترتقي به	
� �لإطا& �لعا� éا، 	هذ� بالطبع ما لن يكو( تحسينâ � �لبنا2."٢٧

éذ� ليس غريبâ غيا[ !G gليل على 	جوG طفر% كانت �لسبب � تغيÕ �لشفر% �لو&�ثية íو �لأفضل. 

على �لعكس فجميع �لطفر�8 كانت ناكسة . !صبح 	�ضحèbD â !( �لطفر% �لÙ �عت8ß من تقنيا8 �لتطو& لا 

تجلب على �لكائن �لحي Dلا �لمزيد من �لضعف 	تجعله عاجزè. ( من �لتأثر�8 �لشائعة للطفر% � �لعصر �لحديث 

مرU �لسرطا(). 	طبيعي !( لا تكو( تقنية مدمر% من تقنيا8 "�لتطو&"، كما لا يمكن لـ "�لاصطفا2 �لطبيعي 

"  !( ينجز شيئâ بنفسه. 	هذ� يعî !نه لا يوجد تقنيا8 تطو& � �لطبيعة. 	بانتفا2 	جوG هذM �لتقنيا8 تنتفي 

عملية �لتطو&.

 g7 مكسب حصل لنظرية �لنشو� Âليس هنا

��لإ�تقاg من فكر� �لانتقاg �� �لاختيا� �لطبيعي. 

vلك لأ� هذU �لآلية لم تعمل في يو= من �لأيا= 

 Nغنائها لدe �� لجينية� sعلى تطوير �لمعلوما

�7 نو� من �لأنو��.   eنه لا يمكن لأ7 نو� 

�� يتغير eلى نو� Ïخر مختلف عنه؛ بمعنى �� 

�لتطو� لا يمكن �� يغير نجم �لبحر فيصبح 

 �� ،�Hفتصبح ضفا Âسمكة، �� يغير �لأسما

يغير �لضفا�H فتصبح تماسيح �� يغير �لتماسيح 

فتصبح طيو��.    
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قصة تطو� �لإنسا�

�لموضو� �لذg يحا	E مؤيد	� نظرية �لتطو& �لكلا� به �Gئماً هو موضو� !صل �لإنسا(. يدعي 
�لد�&	ينيو( !( �لإنسا( �لحالي قد تطو& عن نو� من !شباM �لقرG%. 	خلاE هذM �لعملية �لتطو&ية �لمزعومة، 
�لتي يفترU !نها �ستغرقت من ٤-٥ ملايين عاماً، ظهر8 "!شكاE تحولية" تفصل بين �لإنسا( �لحديث 

	!جد�MG، كما يزعمو(. 	حسب هذM �لصو&% �لخيالية �لبحتة، صنفت هذM �لأشكاE في !&بعة فئا8:
١-!	ستر�لوبيثيكو0
٢-هومو هابيليس.
٣-هومو !&يكتو0
٤-هومو سابينس

يطلق �لتطو&يو( على �لجد �لأ	E للإنسا( " !	ستر�لوبيثيكو0" 	يعني "قرG جنو[ Dفريقيا".	�لحقيقة 
هو !( هذ� �لمخلوh ليس Dلا نوعا من �لقر	G �لقديمة �لمنقرضة. !ثبتت �لأبحا} �لو�سعة �لتي !جر�ها 
عالما �لتشريح ، �للو&G سولي <	كرما( 	�لبر	فسو& تشا&لز !	كسنا&G، من Dنكلتر� 	�لولايا8 �لمتحد%، 
على مستحاثا8 !	ستر�لوبيثيكو0 !( هذM �لمستحاثا8 تعوD Gلى !نو�� عاGية من �لقرG%  �لتي �نقرضت 

	�لتي لا تحمل !g شبه مع �لإنسا(.٣١
	�لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو&يو( هي "هومو" 	تعني "�لإنسا(" 	حسب نظرية �لتطو&، فإ( سلالة 
�لتطو&يو( خطة مثير% بتركيبهم لهد%  �لهومو !كثر تطو&�ً من سلالة !	ستر�لوبيثيكو0. 	هنا �ختر� 
 Gجو	لا !( تلك �لخطة خيالية لأنه لم يثبت D .ضعها بترتيب معين		لمخلوقا8 � Mمستحاثا8 من هذ
!g علاقة تطو&ية بين هذM �لفئا8 �لمختلفة. يقوE !حد !هم �لمعلقين على نظرية �لتطو& Dيرنست ماير 

في كتابه "من �لمناظر�8 �لطويلة:
 " تعتبر �لأحجية �لتا&يخية �لتي تتكلم عن 

!صل �لحيا% !	 !صل �لهومو سابينس !حجية 

صعبة حتى !نها تتعا&U مع �لاكتشافا8 
�لأخير%."٣٢

	من خلاE �لسلسلة �لتي 	ضعها �لتطو&يو( 

فإ( �لفئا8 �لأ&بع: !	ستر�لوبيثيكو0، هومو 

هابيليس، هومو !&يكتو0، هومو سابينيس 
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:Eلحقيقة عندما قا� Mبهذ Derek Ager يريك ^غرG gقر !حد علما2 �لتطو&، �لعالم �لإنجليز!
�لنقطة هي !ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �لإحاثي بالتفصيل سو�2 على مستو� �لأنو�� !	 �لترتيب �لزمني 

�لمر% تلو �لمر%، لم نجد تطو& تد&يجي !	 مرحلة �نتقالية، 	Dنما ظهو& مفاجئ لمجموعة من �لكائنا8 
على حسا[ !خر�.٢٩

هذ� يعني !( �لسجل �لإحاثي يبرهن !( جميع �لكائنا8 �لحية قد ظهر8 على �لأ&U بشكل مفاجئ 
بأشكالها �لتامة، 	G	g! ) طو& تحولي، 	هذ� عكس �لإGعا2 �لد�&	يني تماماً 	Dثبا8 قوg على حقيقة 
 )	G	 بشكلها �لكامل U&لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشو2 �لكائنا8 �لحية بشكل مفاجئ على سطح �لأ�
تطو& عن !جد�G سابقين، Dنما يعني !( هذM �لأنو�� قد خلقت خلقاً. 	يقر هذM �لحقيقة عالم �لأحيا2 

�لتطو&G g	غلائس فيوتويما:
"�لخلق 	�لتطو&، 	بينهما �لتفسير�8 �لمحتملة عن !صل �لكائنا8 �لحية. فإما !( تكو( �لأنو�� قد ظهر8 

على سطح �لأ&U بتكوينها �لكامل، !	 لا تكو(. �bD لم يكن �لأمر كذلك فهذ� يعني !نها قد تطو&8 

عن !نو�� 	جد8 مسبقاً من خلاE بعض عمليا8 �لتحوE. !ما �bD كانت قد ظهر8 بشكلها �لكامل ، 
فلابد !نها قد خلقت خلقاً.٣٠

	�لمستحاثا8 تثبت !( �لكائنا8 �لحية قد نشأ8 بشكلها �لمكتمل على سطح �لأ&U، 	هذ� يعني 
!( "!صل �لأنو��" ليس كما يدعي �G&	ين، Dنه خلق 	ليس تطو&.

eّ� علماg �لأحياg �لذين هم من �نصا� نظرية �لتطو� 

 sللطفر� مفيد   1vنمو عن  يبحثو�  �خذ��  قد 

�لأحيائية   sللطفر� �لذبا#  عرَّضو�  �لأحيائية حيث 

�لمساعي  تلك  نهاية  في  �نه  eلا  �لقر�،  بد�ية  منذ 

vبا#  على  eلا  �لحصو¿  يتم  لم   s�Hلمجهو��

مريض، �عليل، �غير تا=. �يوجد في �لأعلى �على 

�لأسفل  �في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة  صو��  �ليسا� 

تعرضت   Nخر� فاكهة  vبابة  توجد  �ليمين  �على 

��سها،  من  سيقانها  �خرجت  �لأحيائية   sللطفر�

�ما في �على �ليمين فتوجد vبابة فاكهة قد خرجت 

لما  نتيجة  بالطبع  �vلك   Uمشو بشكل  �جنحتها 

تعرضت له من طفر�s �حيائية.
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٣ ٦ في 	قت 	�حد.
لقد �نحد&8 قصة �لتطو& �لبشرg لتصل Dلى مستو� �لتفسير�8 �لمتحيز% لبعض �لمستحاثا8 �لتي 

�ستخرجها بعض �لأشخا� �لذين تعلقو� بهذM �لنظرية بشكل !عمى.

�لمعاHلة �لد���ينية

Dلى جانب كل ما تنا	لناD Mلى �لآ( من !Gلة تقنية ، نوG !( نوجز ـ D( شئتم ـ 	بمثاE 	�ضح بحيث 
يمكن حتى للأطفاE !( يفهموM ، كيف !( �لتطو&يين !	لو عقيد% خرفا2 فاسد% . 

تزعم نظرية �لتطو& !( �لحيا% تشكلت محض صدفة؛ 	عليه 	طبقاً لهذ� �لزعم فإ( �لذ&�8 �لجامد% 
	غير �لو�عية �جتمعت 	شكلت !	لاً خلية، ثم جا82 �لذ&�8 نفسها بطريقة !	 بأخر� بالكائنا8 �لحية 
Dننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو( 	�لفسفو& 	�لأ<	8 	�لبوتاسيو� 	هي  	�لبشر. 	لنفكر �لآ(: 
�لمفر8�G �لأساسية في بنية �لكيا( �لحي، فإنه تتشكل كومة. 	مهما مر8 كومة �لذ&�8 هذM بأg من 
 E	لنتنا	ما شئتم ،  �bD Gلنجر تجربة في هذ� �لصد	حدً�. �	لعمليا8، فإنها لا يمكن !( تشكل كائنا حيا �
بالبحث 	�لاستقصا2، باسم �لتطو&يين 	تحت عنو�( "�لمعاGلة �لد�&	ينية"، �لزعم �لذg ينافحو( عنه في 

�لأصل، Dلا !نهم لا يستطيعو( !( يجهر	� به:
فليضع �لتطو&يو( كميا8 	فير% من عناصر مثل �لفسفو& 	�لأ<	8 	�لكربو( 	�لأ	كسجين 	�لحديد 
	�لماغنسيو� 	هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، �Gخل !عد�G هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. 
	ليضيفو� حتى Dلى هذM �لبر�ميل ما ير	( !نه من �لضر	&g 	جو�G MGخل هذ� �لمزيج من مو�G لا توجد 
حتى في �لظر	A �لطبيعية. 	ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد& ما يشا�	( من �لأحماU �لأمينية، 	�لبر	تين 
(�حتماE تشكل �لوحد% �لو�حد% منه تصاGفياً بنسبة ١٠ قو% ٩٥٠ ). 	ليمدّ	� هذ� �لمزيج بالحر�&% 
	�لرطوبة بالنسبة �لتي ير	نها مناسبة، 	ليخفقوM ما شا�	� من �لأجهز% �لمتطو&%، 	ليقيّضو� على &!0 
هذM �لبر�ميل صفو% علما2 �لعالم، 	لينتظر هؤلا2 �لخبر�2 في مكانهم هذ� 	بشكل مستمر مليا&�8، بل 
تريليونا8 �لسنين بالتنا	[ من �لأ[ Dلى �لابن، 	من جيل Dلى جيل، 	لتكن لهم مطلق �لحرية في !( 
يستخدمو� كافة ما يعتقد	( في ضر	&% 	جوMG من �لظر	A من !جل تشكل �لكائن �لحي. Dنّهم مهما 
فعلو�،  ليس بمقد	&هم بالطبع !( يُخرجو� كائنا حيّا من تلك �لبر�ميل. 	لا يتأتى لهم !( يأتو� بو�حد% 
من �لزّ&�فا8 !	 �لأسوG !	 �لنحل !	 عصافير �لكنا&يا !	 �لبلابل !	 �لببغا	�8 !	 �لخيل !	 حيتا( يونس !	 
�لو&	G !	 <هو& �لأ	&كيد !	 �لزنابق !	 <هو& �لقرنفل !	 �لمو< !	 �لبرتقاE !	 �لتمر !	 �لطماطم !	 �لشما� 
!	 �لبطيخ !	 �لتين !	 �لزيتو( !	 �لعنب !	 �لخوÏ !	 �لطو�	يس !	 طيو& �لدُّ&�� !	 �لفر�شا8 مختلفة 
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ناشئة عن بعضها �لبعض. Dلا !( �لاكتشافا8 �لأخير% �لتي ظهر8 على يد علما2 �لمستحاثا8 �لبشرية 

قد !ثبتت !( هذM �لفئا8 �لأ&بعأ	ستر�لوبيثيكو0 ، هومو هابيليس، هومو !&يكتو0، هومو سابينيس قد 
عاشت في بقا� مختلفة من �لعالم 	في <من 	�حد.٣٣

علا	% على هذ�، فإ( �لأجز�2 �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو !&يكتو0" لم تنقرU حتى 	قت 
قريب جدً�، !ما �لنياند&تاليين 	�لهوموسابينيس فقد تعايشو� في <من 	�حد 	في منطقة 	�حد%.٣٤

هذ� �لاكتشاA يدحض �لاGعا2 بأ( !حد منهم يمكن !( يكو( جد�ً للآخر. يفسر عالم �لأحيا2 
�لقديمة ستيفن جاg غولد Stephen  Jay Gould من جامعة ها&فا&G �لنهاية �لمسد	G% �لتي 	صلت 

:g&ليها نظرية �لتطو&، بالرغم من !نه عالم تطوD
ما�b سيكو( مصير فكرتنا �bD كا( هنا� تز�من معيشي لثلا} من فئا8 �لهومو (�لإفريقي 	�لأ	ستر�لوبيثيكو0 

�لقوg 	�لهومو هابيليس) 	ثبت !( !حد�ً منهم لم ينشأ عن �لآخر؟ !ضف Dلى !( !حد� من هؤلا2 لم يثبت 
٣٥.U&فتر% حياته على سطح �لأ Eخلا g&تطو Eتحو g! عليه

 Gنصفه قر	نسا( D نصفه hمخلو Gجو	ينص على  gلذ� gباختصا&، !( سينا&يو �لتطو& �لبشر Eنقو
	�لذg قا� على �ستخد�� �لعديد من �لصو& �لخيالية �لتي ظهر8 في �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو&، ليست 

Dلا قصة لا !سا0 لها من �لصحة �لعلمية.
	بالرغم من كو( �لعالم سولي <	كرما(، �لأكثر شهر% في �لمملكة �لمتحد%، عالماً تطو&ياً، Dلا !نه 
�عترA في نهاية !بحاثه، �لتي �ستغرقت عد% سنو�8 	�لتي تنا	لت بشكل خا� مستحاثا8 !	ستر�لوبيثيكو0 

.G	لمد% ١٥ عاماً، !نه لا يوجد شجر% بشرية تتفر� عن مخلوقا8 شبيهة بالقر
صنف <	كرما( �لعلو� ضمن طيف !سماM "طيف �لعلو�" يتد&� من �لعلو� �لتي يعتبرها علمية لينتهي 
في �لعلو� �لتي يعتبرها غير علمية. 	حسب طيف <	كرما(، فإ( !كثر �لعلو� "علمية" – !g �لتي تقو� 
على بيانا8 	معلوما8 ملموسة- هي �لفيزيا2 	�لكيميا2، تليهما �لعلو� �لبيولوجية 	في �لد&جة �لأخير% 
�لعلو� �لاجتماعية. 	في نهاية �لطيف تأتي �لعلو� "غير �لعلمية" 	�لتي يحتل مكانها "�لإG&�� �لحسي 
 ."gيليها "�لتطو& �لبشر	لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �	سة Gهي مفاهيم �لحاسة �لسا	لمفر�" – �

	يشرo لنا <	كر عمله هذ�:
نتحوE من �لحقيقة �لمسجلة موضوعياً  Dلى تلك �لمجالا8 �لتي يشغلها علم �لأحيا2   ً�bD نحن هنا

�لافتر�ضي، مثل �لإG&�� �لحسي �لمفر�، !	 �لتفسير �لتا&يخي للمستحاثا8 �لإنسانية، 	�لتي يبد	 فيها 

كل شي2 جائز بالنسبة للتطو&g، حيث يكو( �لتطو&g مستعد�ً لتصديق �لعديد من �لأمو& �لمتناقضة 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لإبصا& موضع حالك �لظلمة ليس �لضو2 ببالغه !صلا، 	لعله مظلم بد&جة لم نصاGفها قط. Dلا !نكم في 
هذM �لظلمة �لحالكة تشاهد	( عالما مضيئا متوهجا.

فضلا عن كونه منظرً� على G&جة من �لنقا2 	�لجوG% تعجز حتى تقنية �لقر( �لحاgG 	�لعشرين ـ &غم 
كل �لإمكانيا8 ـ !( تأتي بمثلها. �نظر	� مثلا Dلى �لكتا[ �لذg بين !يديكم �لآ(، 	�نظر	� Dلى !يديكم 
�لتي تمسك �لكتا[، ثم �&فعو� &!سكم 	�نظر	� حولكم. !&!يتم منظرً� بهذ� �لنقا2 	�لجوG% في !g موضع 
^خر؟ D( شاشة !كثر !جهز% �لتلفا< تطوً&� 	�لتي تنتجها شركة !جهز% �لتلفا< �لأ	لى على مستو� �لعالم، 
 Eلمهندسين يسعو( للوصو� A^لا	منذ مائة عا� 	لا يمكن !( تمنحكم صو&% بهذ� �لقد& من �لنقا2. 
Dلى هذ� �لنقا2، 	من ثم تُشيَّد �لمصانع 	�لمؤسسا8 �لعملاقة، 	تُجر� �لأبحا}، 	يتم تطوير �لخطط 
 Aبين !يديكم، فسو gلى �لكتا[ �لذD تها�b في �للحظة	لى شاشة �لتلفا<، D ثانية �	لتنظر	لتصميما8. �	
تر	( !( هنا� فرقاً شاسعاً في �لنقا2 	�لجوG%. فضلا !( شاشة �لتلفا< تبدg لكم صو&% ثنائية �لأبعاG، في 

حين !نكم تتابعو( مناظر ثلاثية �لأبعا8�b G عمق. 
	منذ سنو�8 طو�E يسعى عشر�8 �لآلاA من �لمهندسين لتصنيع شاشا8 جها< تلفا< تعطي صو&% 
ثلاثية �لأبعاG، 	�لوصوD Eلى جوG% &�ية �لعين. نعم لقد !مكنهم تصميم نظا� تلفا< ثلاثي �لأبعاG، غير !نه 
ليس في �لإمكا( &�يته ثلاثي �لأبعاG G	( �&تد�2 �لنظا&%. 	مع !( هذM �لأبعاG �لثلاثة �صطناعية. فالجهة 
 %Gلا يتشكل !بد� منظر في جو	 .h&	 كأنها صو&% من	 	لخلفية تظل عكر%، !ما �لجهة �لأمامية فتبد�

	نقا2 �لمنظر �لذg تر�M �لعين. 	يحد} بالطبع !( تضيع �لصو&% في �لكامير� 	�لتلفا<.  
 %Gيتسم بالجو gلتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ�	ها هم �لتطو&يو( يزعمو( !( ^لية �لإبصا& في �لعين 	
	�لنقاD ،2نما تشكلت بمحض �لمصاGفة . 	�لآ( �bD ما قاE !حد لكم D( �لتلفا< �لموجوG في حجرتكم، 
 �bلصو&%، ما� Mيشكل هذ gجا82 بالجها< �لذ	!( �لذ&�8 تجمعت 	فا8، Gنما قد تشكل نتيجة مصاD
تعتقد	( فيه؟! كيف لذ&�8 غير 	�عية !( تصنع ما لم يتأ8 لآلاA �لأشخا� مجتمعين !( يصنعوM ؟! 
Dّ( �لآلة �لتي تشكل منظرً� هو !كثر بد�ئية مما تر�M �لعين، لو !نها لا تتشكل مصاGفة، فإنه من �لو�ضح 
 .)bكذلك بالنسبة للأ Eلحا�	فة، G&هما لن يتشكلا محض مصا	بد Mتر� gلمنظر �لذ�	للغاية !( �لعين 
فالأb( �لخا&جية تجمع �لأصو�8 �لمحيطة بو�سطة صو�( �لأb(، 	تقو� بتوصيلها Dلى �لأb( �لوسطى، 
لتقو� هي �لأخر� بتقوية �لذبذبا8 �لصوتية 	نقلها Dلى �لأb( �لد�خلية، لتقو� بد	&ها بتحويل هذM �لذبذبا8 
Dلى Dشا&�8 كهربية، 	D&سالها Dلى �لمخ. 	عملية �لسمع !يضا كما هو �لشأ( في عملية �لإبصا& تتم في 

مركز �لسمع �لموجوG في �لمخ. 
	�لوضع �لذg في �لعين يسرg كذلك على �لأb(. بمعنى !( �لمخ محجو[ كذلك عن �لصو8 
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معجز� �لجها� �لمناعي

�لألو�( 	ملايين من �لأنو�� �لحية من مثل هؤلا2. بل ليس بوسعهم !( يأتو� 	لو بخلية من هذM �لكائنا8 
�لحية �لتي !حصينا عد�Gً منها، لا بو�حد% منها كاملة �لخلق. 

جملة ما نبغي قوله هو !( �لذ&�8 غير �لو�عية ليس بوسعها !( تجتمع فتشكل خلية حية، 	لا تستطيع 
!( تتخذ قر�ً&� جديدً� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر�&�8 !خر� تباعًا فتأتي بكيا( �لعلما2 
�لذين �خترعو� �لمجهر �لإليكتر	ني، ممن ير�قبو( بنية �لخلية �bتها فيما بعد تحت �لمجهر. Dّ( �لخلية 
تد[ فيها �لحيا% فقط بالخلق �لمعجز الله عز 	جل. !ما نظرية �لتطو& �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة 
تتنافى تماما مع �لعقل 	�لمنطق. 	D )DعماE �لفكر 	لو قليلا في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو&يو(، ليظهر 

 .Mعلا! G&لو�� �bلحقيقة مثلما في �لنمو� Mبجلا2 هذ

�vفي �لعين ��لأ �Hلتقنية �لموجو�

 ��&Gلإ� %Gلم تستطع نظرية �لتطو& !( تأتي له بتفسير جا<�، فهو جو gما �لموضو� �لآخر �لذ!
 .)bلأ�	في �لعين  %Gلفائقة �لموجو�

بإيجا< عن سؤ�E هو: كيف تبصر  بالعين، نوG !( نجيب  �لمتعلق  �لموضو�  Dلى  �لولو�  	قبل 
�لعين ؟ 

 %Gتقو� �لخلايا �لموجو	لأشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، � )D
هنالك بتحويل هذM �لأشعة Dلى Dشا&�8 كهربية، تصل Dلى نقطة تسمى مركز �لإبصا& موجوG% بالجز2 

�لخلفي للمخ. 	هذM �لإشا&�8 
�لكهربية، بعد مجموعة من 
�لعمليا8 يتم �لتقاطها كصو&% 
�لكائن في  �لمركز  في هذ� 
�لمعلومة   Mهذ 	بعد  �لمخ. 

فلنفكر: 
D( �لمخ محجو[ عن 
�لضو2، بمعنى !( �Gخل �لمخ 
ظلامًا �Gمسًا، 	لا يتأتى للضو2 
!( ينفذ Dلى حيث يوجد �لمخ. 
	�لموضع �لذg يسمى مركز 

ف
مزي

ف
مزي
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على ما يشكل �لمخ من !عصا[ 	طبقاG 8هنية 	خلايا عصبية. 	هكذ� 	لهذ� �لسبب ليس بمقد	& 
�لماGيين �لد�&	ينيين ممن يظنو( !( كل شي2 ليس سو� ماG%، !( يجيبو� على هذM �لتسا�لا8، لأ( 
هذM �لحاسة Dنما هي �لر	o �لتي خلقها �لمولى عز 	جل. فهي لا تحتا� Dلى عين حتى تر� �لصو&%، 
	لا !b( حتى تسمع �لصو8. 	علا	% على هذ� كله، فهي ليست بحاجة Dلى مخ كيما تفكر. D( كل 
�مرô يطالع هذM �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه !( يفكر في �الله عز 	جل �لذg جمع بمكا( حالك �لظلمة 
& بعد% سنتيمتر�8 مكعّبة، �لكائنا8 كافة بصو&% ثلاثية �لأبعا8�b G !لو�( 	ظلاE 	ضيا2،  �Gخل �لمخ يقدَّ

	يخشاM 	يلوb به.

عقيد� ماHية

D( ما تنا	لناD Mلى �لآ( بالبحث 	�لتدقيق ليظهر !( نظرية �لتطو& ما هي Dلا <عم يتعا&U بوضوo مع 
لية  �لاكتشافا8 �لعلمية، 	يجافي <عم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل �لحيا% ـ �لمنطق �لعلمي. فليس لأية̂ 
تطو& قط طرحتها �لنظرية !g تأثير تطو&g. 	تكشف �لحفريا8 !( �لكائنا8 �لحية لم تمر بمر�حل بينية 
تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. 	في هذM �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو& جانبا باعتبا&ها فكر% مجافية للعلم. 
لا سيما 	!( كثيرً� من �لأفكا& �لتي ظهر8 على مد�& �لتا&يخ، مثل فكر% !( �لأ&U هي مركز �لكو(، 
قد حُذفت من !جند% �لعلم. في حين !( نظرية �لتطو& يُتشبث بها 	بإصر�& في هذM �لأجند%، حتى Dنه من 

�لنا0 من يسعى لإظها& !g �نتقاG موجه Dلى �لنظرية 	كأنه هجو� على �لعلم ! لِمَ  هذ� bD(؟! 
D( �لسبب في هذ� �لوضع Dنما هو تكو( عقيد% جا<مة لنظرية �لتطو& لا يمكن �لنكو� عنها بالنسبة 
Dلى بعض �لأ	سا�. 	تخلص هذM �لأ	سا� Dخلاصاً !عمى للفلسفة �لماGية، 	تتبنى �لد�&	ينية كذلك 

لأنها �لتفسير �لماgG �لوحيد للطبيعة �لذg يمكن �لإتيا( به. 
	!حيانا يعترفو( صر�حة بهذ�، 	يعترA &يتشا&G لونتين (Richard Lewontin) ـ عالم �لو&�ثة 
�لشهير بجامعة ها&فرG 	في �لوقت �bته تطو&g با&<، ـ بأنه "ماgG في �لمقا� �لأ	E، ثم عالم في �لمقا� 

:Eيقو bD ،"يليه gلذ�
"D( لنا Dيمانا بالماGية، 	هو Dيما( �ستباقي (�عتُنق سلفا، 	�فترضت صحته). 	�لشي2 �لذg يدفعنا Dلى 

�لإتيا( بتفسير ماgG للعالم، ليس هو !صوE �لعلم 	قو�عدM، بل على �لعكس من bلك فإننا ـ بسبب من 

Dخلاصنا سلفا للماGية ـ نختلق !صوE 	مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ماgG للعالم. 	نظر� Dلى كو( �لماGية 
٣ ٧ صحيحة صحة مطلقة، فإننا لا يمكن !( نسمح بدخوE تفسير Dلهي Dلى �لساحة".
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مثلما هو محجو[ عن �لضو2، فالصو8 لا ينفذ، 	عليه فإنه مهما بلغت شد% �لضجيج خا&� �لمخ، 
فإ( �Gخله ساكن تما� �لسكو(. 	&غم هذ� فإ( !نقى �لأصو�8 تُلتقط في �لمخ. 	لو !نكم تسمعو( 
سيمفونيا8 !	&كستر� في مخكم �لذg لا ينفِذ Dليه �لصو8، فإنكم تشعر	( بكل صخب !حد �لأ	سا� 
�لمزGحمة. 	�bD ما قيس مستو� �لصو8 �لذg بد�خل �لمخ باستخد�� جها< حسا0 في تلك �للحظة، 

فسيتضح !نه يُطبق عليه �لسكو( �لتا�. 
	على نحو ما �ستخدمت �لتقنية !ملا في �لحصوE على صو&% نقية، فإ( �لمساعي نفسها تتو�صل 
منذ عشر�8 �لسنين بالنسبة كذلك للصو8. 	تُعد !جهز% تسجيل �لصو8 	!شرطة �لكاسيت 	كثير من 
�لأجهز% �لإليكتر	نية، 	�لأنظمة �لموسيقية �لتي تلتقط �لصو8، بعض ثما& هذM �لمساعي. 	لكن على 
�لرغم من كل �لتقنيا8، 	^لاA �لمهندسين 	�لخبر�2 �لعاملين بحقلها، لم يتأ8 �لوصوD Eلى صو8 بنقا2 
	جوG% �لصو8 �لذg تلتقطه �لأb(. 	تأملو� !جوG !شرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبر� شركا8 �لأنظمة 
�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو8، حتما يضيع شطر منه، !	 يحد} تشوÑ بالطبع 	لو قليلا، !	 !نه 
حينما تقومو( بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم لا بد !( تسمعو� له صريرً� قبل !( تبد! �لموسيقى. في حين 
!( �لأصو�8 �لتي من نتا� �لتقنية �لموجوG% بالجسم �لإنساني تتسم بأقصى G&جا8 �لنقا2، 	لا تشوبها 
شائبة. 	لا تلتقط !D )bنسا( !بدً� �لصو8 بشكل به صرير !	 تشويش. 	!يا ما كانت طبيعة �لصو8 فإنها 
تلتقطه بشكل كامل 	نقي. 	هذ� �لوضع لا يز�E على 8�b �لكيفية منذ !( خُلق �لإنسا( 	Dلى يومنا هذ�. 
	Dلى �لآ( ليس ثمة جها< بصرg !	 صوتي من صنع بني �لإنسا( يلتقط �لصو&% 	�لصو8 بشكل حسا0 

 .)bلأ�	ناجح مثل �لعين 	
	فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �لإبصا& 	�لسمع. 

لمن تعوH حاسة �لإبصا� 

��لسمع �Hخل �لمخ ؟

من �b �لذg بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، 	يسمع �لسيمفونيا8 	<قزقة �لعصافير، 	يتنسم 
عبير �لو&	G؟ D( �لتنبيها8 �لآتية من عيني �لإنسا( 	!bنيه 	!نفه تمضي Dلى �لمخ في صو&% Dشا&% كهربية. 
	Dنكم لتطالعو( تفصيلا8 كثير% في كتب علم �لأحيا2 	�لطبيعة 	�لكيميا2 �لحيوية، بيد !نكم لا يمكن 
!( تصاGفو� في !g موضع قط !هم حقيقة ينطوg عليها هذ� �لموضو� !لا 	هي: من �b �لذg بالمخ  
يتلقى هذM �لأشا&�8 �لكهربية 	يد&كها على !نها صو&% 	صو8 	&�ئحة 	DحساD .0( ثمة حاسة توجد 
 Gلحاسة. بالطبع لا تعو� Mهذ Gنف، لمن تعو! 	! )b! 	! لى عينD حاجة )	G بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله
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للعجل �لذg صنعوM من bهب. 	هذ� �لوضع في حقيقته Dنما هو حماقة !شا& Dليها �الله تعالى في �لقر^( 
�لكريم. 	ينبئنا �لمولى عز 	جل في كثير من ^ياته بأ( من �لنا0 من سيستغلق عليه �لفهم 	يترG	D )لى 

حاE يعجز	( فيه عن &�ية �لحقائق. 	من بين هذM �لآيا8 قوله تعالى:

﴿�eَِّ �لَّذِينَ كَفَرُ�ْ� سَوgٌ�َ عَلَيْهِمْ َ�َ�نذَْ�تَهُمْ َ�ْ= لَمْ تُنذِْ�هُمْ لاَ يُؤْمِنُوَ� خَتَمَ �اللهُّ عَلَى قُلُوبِهمْ 

َ�عَلَى سَمْعِهِمْ َ�عَلَى َ�بْصَاِ�هِمْ غِشَاَ�ٌ� َ�لَهُمْ عَذَ�ٌ# عظِيمٌ﴾ [�لبقر�: ٦-٧]

	قوله !يضا :

﴿لَهُمْ قُلُوٌ# لاَّ يَفْقَهُوَ� بِهَا َ�لَهُمْ َ�عْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُ�َ� بِهَا َ�لَهُمْ �vَÏٌ� لاَّ يَسْمَعُوَ� بِهَا  

[١٧٩ :Æلأعر�� ] ﴾�َُ�ْ�لَـئِكَ كَالأَنْعَاِ= بَلْ هُمْ َ�ضَلُّ ُ�ْ�لَـئِكَ هُمُ �لْغَافِلُو

!ما في سو&% �لحِجْر فيخبرنا �الله عز 	جل بأ( !	لئك �لنا0 قد سُحر	� بحيث !نهم لن يؤمنو� حتى 
	لو &!	� �لمعجز�bD ،8 يقوE سبحانه 	تعالى:

رsَْ َ�بْصَاُ�نَا  مَاgِ فَظَلُّوْ� فِيهِ يَعْرُجُوَ�  لَقَالُوْ� eِنَّمَا سُكِّ ﴿ َ�لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ �لسَّ

بَلْ نَحْنُ قَوٌْ= مَّسْحُوُ��َ�﴾ [�لحجر: ١٤-١٥]

	D( �متد�G هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا8 عريضة من �لنا0 بهذ� �لقد&، 	�بتعاG �لنا0 عن 
�لحقائق بهذM �لد&جة، 	بقا2 هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو 	ضع مثير للحير% 	�لدهشة بد&جة لا يمكن 
شرحها بكلما8، لأنه من �لممكن !( يستسيغ �لعقل �عتقاG شخص !	 عد% !شخا� لسينا&يوها8 
مستحيلة 	مز�عم حافلة بالخَرAَ 	�لهر�2 	�لأمو& غير �لمنطقية، Dلا !( �عتقاG �لكثيرين من �لبشر في كافة 
!نحا2 �لعالم بأ( �لذ&�8 �للا	عية 	�لجامد% قد �جتمعت بقر�& فجائي، فأتت بالكو( �لذg نر�M يعمل 
 gلذ� U&بكوكب �لأ	نظا� متقن غاية �لاتقا(، 	 gGيكشف عن تنظيم غير عا	بنظا� لا تشوبه شائبة، 
يختص بكافة �لسما8 �لمناسبة للحيا%، 	بكائنا8 حية مز	G% بأنظمة معقد% تفوh �لحصر، ليس له من 

تفسير سو� !نه سحر.
كما !( �الله عز 	جل ينبئنا من خلاE تلك �لحاGثة �لتي 	قعت بين موسى عليه �لسلا� 	فرعو(، 
بأ( بعض �لأشخا� ممن ينافحو( عن �لفلسفة �لإلحاGية، يؤثّر	( على �لنا0 بما يصنعونه من �لسحر. 
فحينما قص موسى عليه �لسلا� نبأ �لدين �لحق على فرعو(، طلب فرعو( Dلى موسى !( يلتقي بسحرته 
في موضع يحتشد فيه �لنا0. 	حينما �لتقى موسى �لسحر% !مرهم !( يباG&	� هم باستعر�U مها&�تهم. 

:Eثة تقوGلحا� Mهذ Gلآية �لتي تسر�	
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	تُعد هذM �لكلما8 �عتر�فا8 صريحة بأ( �لد�&	ينية مولوG يحيا في سبيل �لإخلا� للفلسفة �لماGية. 
	هذ� �لمولوG يفترU !نه ما من 	جوG قط سو� �لماG%. 	لهذ� �لسبب يعتقد	( !( �لماG% �لجامد% 
عديمة �لوعي Dنما خلقت �لحيا%. 	يذهبو( Dلى !( ملايين �لأنو�� �لحية �لمختلفة مثل �لطيو& 	�لأسما� 
 %Gخل �لما�G نما تشكلت منD لبشر�	 Eحيتا( �لبا	لأ<ها& �	لأشجا& �	لحشر�8 �	لنمو& �	لز&�فا8 �	
�لجامد% 	بالتفاعلا8 �لحاGثة �Gخل �لما�b %Gتها؛ !g بالمطر �لساقط، 	�لبرh �لخاطف. !ما في حقيقة 
 g!نيين يستمرئو( �لمنافحة عن هذ� �لر	لمنطق على �لسو�2. بيد !( �لد�&�	لأمر فإ( هذ� يتنافى مع �لعقل �

بُغية "عد� GخوE تفسير Dلهي Dلى �لساحة" على حد تعبيرهم.
 Mيد&كو( هذ Aمسبق، فسو gGهانهم حكم ماb! في	لى !صل �لكائنا8 �لحية D )	ما من لا ينظر!
�لحقيقة �لجلية. 	�لكائنا8 �لحية كافة Dنما هي من صنع خالق gb قو% 	علم 	عقل معجز. Dنه �الله �لذg خلق 

�لكو( كله من �لعد�، 	نظّمه بشكل لا تشوبه شائبة !	 قصو&، 	خلق �لكائنا8 �لحية كافة 	صوّ&ها.
 

�e نظرية �لتطو� هي �شد 

�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم

يتعين هنا !( نوضح !( !يما Dنسا( يُعمِل عقله 	منطقه G	( !حكا� مسبقة 	G	( �لوقو� تحت تأثير 
!g !يديولوجية، سيد&� بسهولة 	يسر !( نظرية �لتطو& �لتي تذكرنا بخر�فا8 �لمجتمعا8 �لتي عاشت 

بمنأ� عن �لعلم 	�لحضا&%، ليست سو� <عم يستحيل تصديقه. 
	على �لنحو �لمتقد� تبيانه، فإ( من يؤمنو( بنظرية �لتطو& يعتقد	( !( �لأساتذ% �لذين يفكر	( 	يعقلو( 
	يخترعو(، 	�لطلا[ �لجامعيين 	�لعلما2 مثل Dينستين هوبل (Einstein Hubble)، 	�لفنانين مثل 
فر�نك سيناتر� (Frank Sinatra) 	تشا&لتو( هيستو( (Charlton Heston)، يضاD Aليهم كائنا8 
مثل �لغزلا( 	!شجا& �لليمو( 	<هو& �لقرنفل، سوA يخرجو( مع مر	& �لزما( من مزيج من كثير من 
 Aَ!( من يؤمنو( بهذ� �لخَر	غير �لحية �لتي تملأ برميلا عظيما. لا سيما  Gلمو��	لجزئيا8 �	لذ&�8 �
هم علما2 	!ساتذ% 	!نا0 على قد& من �لثقافة 	�لتعليم. 	لهذ� �لسبب فإ( �ستخد�� تعبير "!شد �لسحر 
تأثيرً�ً في تا&يخ �لعالم" بالنسبة Dلى نظرية �لتطو& سيكو( �ستخد�مًا في محله. D bDنه ليس في تا&يخ �لعالم 
�عتقاG !	 <عم ^خر سلب عقوE �لبشر بمثل هذM �لد&جة 	حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل 	�لمنطق، 
	كأنه !سدE ستاً&� !ما� !عينهم، حاG E	( !( ير	� �لحقيقة �لتي كانت 	�ضحة بجلا .2	Dّ( هذ� لغفلة 
	عد� بصير% لا يستسيغها عقل مثلها كمثل عباG% بعض �لقبائل �لإفريقية للطوطم 	عباG% !هل سبأ للشمس 
	عباG% قو� Dبر�هيم عليه �لسلا� للأ	ثا(، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، 	عباG% قو� موسى عليه �لسلا� 
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﴿ قَالُو�  سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا eلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا

eِنَّكَ َ�نْتَ �لعَلِيـمُ �لحَكِيـمُ ﴾

[ �لبقر%: ٣٢ ]
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ا َ�لْقَوْْ� سَحَرُ�ْ� َ�عْيُنَ �لنَّاِ� َ��سْتَرْهَبُوهُمْ َ�جَا��g بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾  ﴿ قَاَ¿ َ�لْقُوْْ� فَلَمَّ
[١١٦:Æلأعر��]

. 	على نحو ما تبد� تمكن سحر% فرعو( بما صنعوM من خد� !( يسحر	� �لنا0 جميعا باستثنا2 
موسى 	�لذين ^منو� به. Dلا !( �لبرها( �لذg  !لقاM موسى في مو�جهة ما !لقاM هؤلا2 على حد �لتعبير 

�لو�&G بالقر^( �لكريم "تَلَقَّفَ مَا يَأْفِكُوَ("، !g !نّه !بطل تأثيرM، يقوE تعالى:

﴿َ�َ�ْ�حَيْنَا eِلَى مُوسَى َ�ْ� َ�لْقِ عَصَاÂَ فَإ�vَِ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوَ�  فَوَقَعَ �لْحَقُّ َ�بَطَلَ 

 [١١٧-١١٩ :Æلأعر��] ﴾َمَا كَانُوْ� يَعْمَلُوَ� فَغُلِبُوْ� هُنَالِكَ َ��نقَلَبُوْ� صَاغِرِين

	على نحو ما 	&G في �لآيا8، 	 مع GD&�� !( ما فعله هؤلا2 �لأشخا� �لذين سحر	� �لنا0 من 
قبل 	!ثر	� عليهم Dنما هو Dفك، با�	� بالذE 	�لضعَّة. 	!	لئك �لذين يؤمنو( بمز�عم خرقاD 2لى !قصى 
 A( حياتهم للدفا� عنها، فسو	ينذ&	بتأثير �لسحر في عصرنا �لر�هن، 	من �لعلم  Aجة تحت غلا&G
يسقط شأنهم 	يُذلو� ما لم يتخلو� عن هذM �لمز�عم، 	bلك حينما تظهر �لحقيقة بجلا2 بكامل معانيها، 

	"يبطل تأثير �لسحر". 
	يشرo مالكو� موجريد� (Malcolm Muggeridge) �لذg ظل ينافح عن نظرية �لتطو& حتى 
ناهز �لستين من عمرM، 	كا( فيلسوفاً ملحدً�، 	لكنه !G&� �لحقائق من بعد �لوضع �لذg ستترG� Dليه 

نظرية �لتطو& في �لمستقبل �لقريب قائلا: 
"Dنني !نا نفسي صر8 مقتنعا بأ( نظرية �لتطو& ستكو( Dحد� مو�G �لمز�o �لموجوG% بكتب تا&يخ 

 hلحير% �عتنا�	سيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة 	لمستقبل لا سيما في �لمجالا8 �لتي طُبقت فيها. �
٣ ٨ فرضية متهرئة يكتنفها �لغموU بسذ�جة لا يصدقها عقل" .

للغاية،  �لقريب  �لمستقبل  �لبشر في  ببعيد، بل على �لعكس من bلك، فإ(  	هذ� �لمستقبل ليس 
سيد&كو( !( �لمصاGفا8 ليست Dلهاً 	سوA يتم �لاعتر�A بأ( نظرية �لتطو& Dنما هي !كبر خدعة 	!شد 
!نو�� �لسحر في تا&يخ �لعالم. 	سرعا( ما بد! هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا0 في شتى !نحا2 
 Mحير% كيف �نطلت هذ	قفو� على سر خدعة �لتطو&، يتسا2لو( بدهشة 	( ممن 	با8 �لكثير	 ،U&لأ�

�لخدعة عليهم.
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